(دراسة ليل تطبقَيَة مقارنة) 
د. محمد رفعت زار . 


# عضو هيئةه التدريس بجامعه عجمان للعلوم والتكنولوجياء كليه التربيه والعلوم 
الأساسية - والجامعة الإسلامية العلمية بماليزيا سابقا. 
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مخض النحف؛ 


للزمخشري» والظلال لسيد قطب» وهو مكون من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث 


من كتب التفسير؛ وبينت أن هذه الدراسة تريد الكشف عما فى فيهما من تجديد 
منهجي» وكشف الصلة بينهماء وعوامل الاختلاف بينهماء وموقف آهل العلم من 
كل من التفسيرين» والهدف من الدراسة بيان عوامل الأصالة والتجديد فى كل 
مباشرة» ثم على الدراسات التى تناولت كلا منهما على حدة. 


التمهيد تتاولت فيه ستة أمور بين يدي البحث» تحدثت فيها عن تعريف 
التقسير والتأويل» ومصائن المقسس» واتجاهات 'التفسير» والتجديد في االتفسير؛ 
وقضية الإعجاز وصلتها بالتفسير» وضوابط لا بد منها في عملية التفسيرء 
وكانت هذه الأمور بمثابة مدخل ضروري للبحث» من أجل أن يتكامل البحث 
بشكل منهجي يفيد القارئ والباحث معا. 


الميسة الأرلة ا[الزمتفرى ومثيية تلن التفسين فكت كيه عن رة 
المغتزلة واتشاء الزمخقرى اليه ومرشت ااام ن تقسير. اقشاق لير 
فيها آثر الاعتزال» وقد ناقشت الزمخشري في مسالة أن العقل يقود للإيمان 
ولو لم يكن هناك رسل» وآن البشر محجوجون يه» وبينت أنه لا حجة إلا مع 
وجود الرسلء لأن العقل قد يتقاصر عن معرفة توحيد الألوهيةء والواجبات 
الشرعية: وكرت تقد العلماء المسلك الزمخشري في الاغتزال» ثم غرضت 
للحديث عن عناية الزمخشري بالبلاغة القرآنية» ثم ذكرت نماذج من تفسير 
الكشاف يظهر فيها الجانب البلاغيء» وذكرت ثناء العلماء على جهود الزمخشري 
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فى الكشاف ومنهجه البلاغي» وبعض الملاحظات العلمية على تفسير الكشاف, 
مانا شير الكشاف. 

المبحث الثاني: (سيد قطب ومنهجه في التفسير) تحدتت فيه عن منهج 
سيد قطب في الظلال» وهو منهج يقوم على التصوير الفني الذي استقى مادته 
من الزمخشري» وذكرت إراء الباحثين في منهج سيد قطب» وموقفه من 
البلاغيين القدماء» وصلته بالزمخشري» وموقفه من المصطلحات البلاغيه» حيث 
ذكر بعضهاء وأعرض عن ذكر معظمهاء مكتفيا بتحليل مضمونهاء والمنهج 
السلفي في تفسيره الذي يقوم على الاتباع والمأثور» وشهادة العلماء للظلال 
وما فيه من مزايا وتجديد منهجي» وبعض الماخذ العلمية على الظلال. 

المبحث الثالث: (إعجاز القرآن بين الزمخشري وسيد قطب) عرضت فيه 
إلى موقف الزمخشري الذي يرى آن الإعجاز قائم في نظم القران» مخالفا 
النظام رأس المعتزلة الذي يرى الإعجاز بالصرفةء [بمعنى أن الله صرف العرب 
عن محاكاة القرآن» فليس فيه إعجاز من داخله]» ون العزب. قد جوا عن 
الإتيان بمثله رغم قدراتهم البلاغية الفائقة» وهذا هو موقف سيد قطب» بيد أن 
سيد قطب توسع في ذكر الإعجاز التشريعي» وبرع في الإشارة إلى الإعجار 
في نظم آيات التشريع» والتوسع فيه» وهو ما يتحاماه الدارسون للبلاغة عادة. 
وذلك لصعوبة البحث فيه»ء فيتناولون الآيات الكونية والقصص القراني بالتحليل 
والدراسة دون التشريع» رغم عظمة هذا الجانب وروعته وبراعة القران فيه. 


المبحث الرايع: (الموازنة بين نماذج من تفسير الكشاف وتفسير في ظلال 
القرآن) عرضت أريع آيات من سور مختلفة من القران الكريم» ووازنت من 
خلالها بين طريقة الزمخشري وطريقة سيد قطب في التفسير» وبيان جمال 
القرآن معتمدين على طاقة اللغة» وقدرتهما على تذوق النصوصء» ولاحظت هنا 
أن سيد قطب يتميز عن الزمخشري بأنه يعيش في جو الأآية» ولا يغادره إلى 
مبحث لغوي أو فقهي كما يفعل الزمخشري وبعض المفسرين» ويمتاز بسلاسه 
العبارة» والتمسك بمذهب الجمهور من السنةء وقد تجلى ذلك فى موافف» منها: 
قضية إثبات رؤية الخالق عز وجل يوم القيامة» عند قوله تعالى: وجه يميد 
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اض لل را اف 4 [القيامة/ ۲۳-۲۲ ]حيث أثت الر وة :سذ اقظب 
متبعا طريقة السلف» بينما استخدم الزمخشري طاقته اللغويه للىي معتى الاآبة» 
وصرفه إلى معنى انتظار الإنعام» ليوافق منهجه الاعتزالي؛ قحاد عن الصواب 
هناء وقد وضحت ذلك» وقد ابتعد سبد قطب عن ذكر تفريعات المصطلحات 
البلاغية المتشعبةء وابتعد آيضا عن التعقيد الأسلوبي والمناهج الفلسغيه» فكانت 
هذه ميزات لتفسيره على تفسير الزمخشرى. 

الخاتمة: أوجزت فيها عملي في البحث» وأهم ما توصلت إليه من نتائج. 
ومنها: أن إعجاز القرآن قائم فى كل عصرء لذلك لم ينقطع التجديد في التفسير 
عبر القرون»ء وأن اللغة هي مفتاح دراسه الإعجاز؛ وقد اعتمد الزمخشري وسيد 
قطب في تقسيريهما على قدرتهما اللغوية وحسهما الآدبي» فهما من اقطاب 
الدراسات اللغوية والأدبية فى الدراسات القرآنية والتفسير» وقد جددا في هذا 
المضمار» وفتحا الباب واسعا لمن أراد أن يدرس بلاغة القران وإعجازه» وإن 
كانا يختلفان في المدرسة الفكرية لكل منهماء فالأول معتزلي» والناني سني 
سلفي. 

فتلت البخت بخ ذلك :بأشتاء الاير والعراجم التي اعقست: عليها فى 
أغذاذ هذا الفختة ون الله سهت الغين:والتوكنق. 


المقدمة: 

كتاب الله الخالدء الذى لا بأٿيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» هي نداء 
الله الأخير للإنسان في كل القرون والأزمنة» وكل البلاد والآمكنة» وليس 
محصورا بزمن معين أو منطقة محددةء أو شعب دون آخرء وإنما هو للإنسان 
آیا كانت هويته أو جنسيته» وحيثما کان» وفي آي زمان کان» وهذا معلوم 
للجميع. 


ونص الكتاب الكريم ثابت» لا يتغير ولا يتبدلء والدلالات المركزية لهذا 
النص - وفق معابير العريية - تكاد تكون واحدة بين الجميع. فمن آين آتى هذا 
الأخالاف ف فاكف امكل وط فاق 

فى اعتقادئ أن التختلاف في القهم والتفسين بدا في عص الصحابة 
بسبب تفاوتهم في القوة العقليةء وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من 
ظطروف وملابسات» وأكثر من هذا آنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعاني 
التى وضعت لها المفردات» فمن مفردات القرآن: ما خفي معناه على بعض 
الصحابة؛ ولا ضير في هذاء فإن اللغه لا يحيط بها إلا متسو ۱ ومن 
الطبيعي أن يستمن الخلاف في التفسير في عصر التابعين وما بعدة من 
عصور بعد آن تفرق الصحابة في البلدان» ودب الفساد إلى الألسن»ء وهو خلاف 
يرجم إلى تعدد الثقافات والمواهب والعصور والأمكنة والقدرات النفسية للناس 
اديت اللي واكك له وتف عة اللمس ةا القس الت اتون 
ففي كل عصر نجد مفسرين» وفي كل مصر كذلك. وهؤلاء المفسرون لا 
بختلفون في الثوابت والدلالات المركزية للكلامء وإنما يختلفون في الدلالات 
الهامشية والمعاني التأويلية لذاك الكلام المقدس. وهذا الاختلاف مفيد جذاء 
فالقران كتاب بليغ موجز مركز» خاطب قوما فصحاء في ظروف معينة وآماكن 
مسب :وق ققرت وال القن مسر قلف قال سك والسة اترما اى 
الأزضن... والفضاحة دب إلجها الفساد واللحنء والعقل العربي. الذي كان ¥ يعرف . 


)١(‏ د. محمد حسين الذهبى؛ التفسيز والمفسروؤن» )۳٤١/١(‏ دار الكتب الحدينة. 
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غير الشعر فهو ديوان العرب كما يقال» دبت إليه الثقافات الآخرى» فأاصبح لا 
كي لري الش ,والشعرا ازفا :سهم القلاسة والسكفا مور كر 
تغيرت وباعدت بين الناس وفهمهم لكتاب ربهم. وهنا جاءتث وظيفه المفسرين ٠‏ 
في كل عضر ومصر - لطي الفجوة بين الناس وفهم القران.. ومن ثم كثرت 
التفاسير وتوالدت» ومنها ما بقي» ومنها ما اندثر! بحسب الظروف والاحوال 
التي شات اتسر ها آآن نكي زآضي أن ايحت قف اقترخ ؛هذة التفاسين قا 
اعتراها من عوامل التجديد والتقليدء والاتباع والابتداع؛ والخلود والفناء» وقد 
بذل المفسرون جهودا مشكورة في حدمه كتاب الله ولم يخل عصر من تفسير 
فيه جدة أو طرافة» ومن التفاسير التي تحدت الفناء» وبقيت سامقه ذائعه» 
تفسیران مشهوران: 

الأول: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل) للزمخشري» وقد اشتهر باسم تفسير الكشاف للزمخشرى. 

والثاني: (في ظلال القران) لسيد قطب. 

فما الذي في هذين التفسيرين؟ وما الذى جعلهما يبقيان؟ والأهم من هذا 
ما الذي جعلهما يبقيان فى القمة ضمن تقاسين مغدودة كتب الها الخلود... إنها 
غوامل كرك وق متها المخدتي. لحت لئم على اس فة من 
اة الف النىكة عى اترك اكاك رارم االأصية وزالمكاة 
الدافة والخيرة الط وا لاص ل 

فما هي معالم التجديد في كل من هذين التفسيرين؟ وما هي المنهجيه 
المتبعة في كل منهما؟. وهل ثمة وشيجة قربى بين التفسيرين... وما هي؟ وما 
هي عوامل الاختلاف بين التفسيرين؟ وما موقف أهل العلم من كل منهماة 

هذا حا ستخازل. فة الفراسة التجانة عله مسمييح على رة 
بالتفسيرين» وعلى ما كتب حولهما من دراسات!. والهدف من هذه الدراسه بيان 
عوامل الأصالة والتجديد في التفسيرين» وما لصاحبيهما من جهد وفضل فقي 
تفسير كتاب الله» وآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبو نورها 
عبر القرون»ء وآن العلماء وحدهم هم الذين يذودون عن هذه المعجزة في كل 
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عصرء وهم الذين يمسحون عنها كل ما تراكم حولها من غبار التآويلات الباطلةء 
والمفاهيم المنحرفةء والاجتهادات المضللة عبر القرون. فإذا معجزة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جديدة كأنها تتنزل اليوم» ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء. 
لفل :فى تهقة الدراسة: أبضا .خافرا للأخال اللاحقة بان تقض على كتاب 
الله» فتقرآهء اة وتفهم معانیه» وتمضی به من جدید» كما مضی سلفها 
الصالح على هدى القرآن» فكتب الله لهہ العزة والمجد» وحباهم الفضل 
والنصر» وحفظهم من الهزيمة والخذلان. ولا ننكر أن موضوع هذه الدراسة 
كبير» لا تحيط به صفحات قليلةء بل يحتاج إلى دراسة تفصيلية مستقلةء ولكن 
هذا لا يمنع من تقديم سو ۱ يستفيد منها الباحثونء ووضع إطار عام لهذا 
الموضوع الواسع ليطلع عليه المثقفون» وما لا يدرك كله لا يترك جله. ومما 
دفعني إلى كتابةه هذا البحث آني لا أجد حتى اليوم دراسة توازن بين منهج 
الزمخشري وسيد قطب في التفسيرء على رغم التقارب بينهماء فقد اعتمدا على 
طاقات اللغة وكنوزها التعبيرية الموجودة في القرآنء ثم اختلفا بعد ذلك في 
منهجهيماء فالآول معتزلي والثاني سلفي. ومن ثم جاءت هذه الدراسه لتسد 
ثغرة ما كانت لتسدها تلك الدراسات المستفيضة حول الزمخشري وسيد قطب› 
فقد درس كل منهما مستقلا عن الآخر» ولم تجر موازنة دقيقة للقواسم 
المشتركة بينهما في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد رآينا أن تبداً هذه الدراسة 
بتمهيد نعرف فيه بعلم التفسير وبعض المصطلحات والقضايا المتعلقة به» يلي 
ذلك آربعة مباحتء الأول ويتناول: الحديث عن الزمخشري ومنهجه في التفسيرء 
ثم الثاني» ويتناول الحديث عن سيد قطب ومنهجه فقي التفسيرء ونتناول بعد 
ذلك قبي المبحت الثالث قضبة إعجاز القرآن بين الزمخشري وسيد قطب» ثم 
نجري في المبحث الرابع موازنة بين نماذج من تفسيري الكشاف والظلالء 
وبعد ذلك تكون الخاتمة» وفيها نذكر النتائج وخلاصة البحثء وبالتمهيد نبد 


)۲( الصوي: جمم الصضوة؛ حر يگون علا مه فی ال:اريق. انظر: القاموس الممحبط: مادة 
صوی:). 
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نمهند: 
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ونتناول فيه ستة آمور بين يدي البحث: 


أولا: تعريف التفسير والتأويل. 

قبل الخوض في البحث لابد من التفريق بين مصطلحي التفسير والتأويل؛ 
وقد عرض لذلك العلماءء قال الراغب: "الفشر: إظهار المعنى المعقول..والتفسير 
في المبالغة كالفسرء والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وعغريبهاء 
وفيما يختض بالتاويلء ولهذا بقال؛ تفسين الرزيا وتاؤدلها". 


وآما التأويل» فقد عرفه الراغب في قوله: "التأويل من الأؤل» أي الرجوع 
إلى الأصلء ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى 
الغا المرادة ست حلا آي شاد“ 

وقال البغوي: "التأويل: صرف الآية إلى معنى محتمل» موافق لما قبلهاء 
وما يغتها ير مالف اكات والسة فن لوق ,الأشتباظ. فا اتسين وه 
الكلام في أسباب نزول الآيةء وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع» بعد 
يوه من طرق النقل *. 

وقال بو حيان الأندلسي في تعريف التفسير اصطلاحا: علم يبحث عن 
كيفية النطق بالفاظ القرآن الكريم ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبيةء 
ومعانيها التي تفل علا كال اتويب اتتا ذلك ٠"‏ ء ويقس اتات 
علم الناسخ والمنسوخ ونحوه. 

وذكر الطوفي أقوالا في تعريف التفسير والتأويل منها: أنهما مترادفان؛ 


(۳) المفردات فى غريب القران» تحقيق محمد سيد كيلاني» مادة ( فسر ). دار المعرفهء 
a mr‏ 

.) المصدر السابقء مادة ( أول‎ )٤( 

() تفسير معالم التنزيل» تحقيق محمد النمر مع اخرين؛ )١١/١(‏ دار طيبه؛ الطبعه 
الثالئة۔ ۱٤۱١١‏ ھہ/ ۰۵ ۹۹١م.‏ 

(1) تفسير البحر المحيطء )٠١-١۳/١(‏ مكتبة النصر الحديتةء الرياض. 
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آحدهما موضم الآخر مجازا 

وبهذا تبين أن كلمة التفسير أكثر شمولا من كلمة التأويل على رأي 
الراغب» وهناك من برى آن كلمة التأويل آشمل من التفسير كما ذكر الطوفيء 
والناس اليوم لا يكادون يفرقون بين المصطلحين؛ وكأنهما شيء واحد» وذلك 
بسيب تباعد الأزمان وتداخل المصطلحات» إلا آن بين المصطلحين فرقا كما 
وضحتا فيما سلف» ونحن نميل في عصرنا إلى استعمال كلمة تفسير لأتها 
أكثر شيوعا وآوضح دلالة.!. 


تانىا: مصادر المفسر 


لابد لمفسر القرآن من علوم يبرع بها ويتعاطاها. وقد حددها الطوفي بما 
يلي: 


س علم الخريب» س علم التصرىف»؛ ۳-علم الإإعراب؛ ع“ علم القراءات؛ علح 
الموحودات أو علم الحكفةء ٤‏ علم أصول الدينء؛ ت“ علم التاريخ› N"‏ علح 
الو عظ» ۷ علح الناسخ والمنسوخ› ۸ علم أصول الفقهة. 2 علم الفقةء AE‏ 
علم المعاتيء ١١‏ علم البيان. ^ 
والسمين الحلبي يرى أن آوثق العلوم بكتاب الله بعد تجويد ألفاظه بالتلاوة 
کس علو وء غك االأعرء» طلم التصريف عل اللقة عل المعاتي: علد 
ON‏ 
نيان . 


(۷) الإكسير فى علم التفسيرء تحقيق د. عبد القادر حسين» ص (۲)» مكتبة الآداب» القاهرة. 


e 


دقرا وآضاف ایا ۸ بک غلم لیف ۸ د اساب القرل, ۴ + اأسانية 
الس اتسس المج ر فی 8 = قث ال 

وعلم البديع يعتبره المتقدمون من العلماء تابعا للمعاني والبيان» ولذلك لم 
يذكره بعضهم كالشيخ عبد القاهر والسكاكي بشكل مستقل» وعلم أسباب 
النزول يتدرج مع علم التاريخ والسيرة» وآما الموهبة فهي عطاء من الله» ولكن 
يصقلها الدربه والممارسة» وهذا هو قصد السيوطي»ء وهي ليست علما بحد 
ذاتهاء لذلك تنحصر إضافة السيوطي هنا بغلم الأحاديث المبينة لتفسير المجمل 
والمبهح. 

وقي العسر الصيف اقرط اعسات قروا جو للمقشير د مقا ماتكن: 
السيد محمد رشيد رضا و علم آحوال البشرء والعلم بوجه هداية البشر 
کلم انشآ 

ولو تآملنا في هذه العلوم وجدتا آن تنصفها تقريبا يدور حول اللغة 
وعلومهاء وهذا يؤكد على آهمية العربية في فهم القران وتفسيره» فهي مفتاح 
القران بلا ريب» ولذلك جعل كثير من فقهاء المسلمين تعلم العربية فرضا على 
المسلمين» ومنهم: الإماح ابن تيمية حيث قال: ١‏ ..وآيضا فإن نفس اللغة العربية 
من الدين؛ ومعرفتها فرض واجب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا 


NT 


بفهح اللغه العربيهء وما لايتم الواحب إلا به فهو واجب 
تالتا: اذ نحاشات التكسير. 


الآول: التفسير بالمآثور» وهو تفسير محمود عند الجمهور. 


فط الفكهر عة( 0 52 o4‏ 

۷ 'انطر فيي الان وا ليق المصرة فة لكاب ۹# 

# ق اة فة الوط االجمقم ماه اسي الججيه كي ما 
حرستاني ومحمد إبراهيم الزعلي؛ ص (١١۲)؛‏ دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 
NNE AYE‏ 


ا 


الثاني: التفسير بالرأي» وهو مذموم عند بعضهم» وذلك إذا كان الرآي نابعا 
من هوى» ولا يستند إلى دليلء وقد بالغ الإمام ابن تيميه في النكير على من 
فسر القرآن برأيه من آهل البدع» حيث قال: "من فسر القرآن أو الحديثء وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» فهو مفتر على الله» ملحد 
ی آيات الله» محرف للكلم عن مواضعهء وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو 
لوج البطلان بالاشسطدان قي مين االإساا ". 

الثالث: تفسير القرأآن بحسب اللغة» وهو مقبول بشروطء وعنه يقول 
الزركشي: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين»ء وهو قليل» وطريق التوصل إلى 
تومه اقفن .إلى قرات الفط مق ته لر لها واست الها مب 
اسياق" ١‏ وقركيز اارركشى على اسياق هتك وان تفس الق ايحسده 
لئلا يقع المفسر في الخطاء وقد آنكر ابن تيمية على الذين "راعوا مجرد اللفظ 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم بهء 
ولسياق الكلاء "*. 


وهنالك اتجاهات آخرى اتبعتها الفرق الإسلامية مثل: الصوفية والشيعة 
اة وغيرمة وأساتتب ساك طك وتجشايم فقرة وة مراف 
فخففة زك كلك اأتماماتة رتهم ليخ إلى قى ,شلك الاججاهات. أا 
لا تقوم على آسس من علم الرواية آو الدراية. 
رابعا: التجديد ق التفسرر: 
قد يكون التجديد في كل علم صعباء بيد آنه أكثر صعوبة في التفسير. 
وذلك أن المفسر هنا يتعامل مع كتاب مقدس فيه كلام الله عز وجل» فيجب أن 


/١١( عبد الرحمن بن قاسم النجدي» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء‎ )١( 
.ه١۳۹۸ الطبعة الأولی:‎ )) ۳ 

/( الزركشيء» البرهان في علوم القرآن» خرج أحاديثه مصطفى عبد القادر عطاء‎ )٠١( 
.۸۱۹۸۸ / ھ۱٤۰۸ دار الفکرء بیروت‎ )/٩۹ 


(1٥(‏ مجمو ع فتاو ئ اين تيمبة E‏ (مصدر سابق). 


E 


يكون في غاية الحيطة والحذرء وآن يلم بعلوم اللغة والدين» وآن لا يقول برآيه 
سيرد امون قاذ من الفاق الى تفاش الأ فال كما تقول اين 
فة الج ما قل فخ و اال خکقی ‏ کک وک سط .جد 
الأمة بالتفسير بالمآثور» فجمعوه ودونوه» وتفسير الطبرىي جامع في هذاء فهو 
مليء بالمآثور» ولذلك وصفه ابن تيمية بأنه: "من أجل التفاسير وأعظمها 
قدا" . وقال عنه الدكتور محمد حسين الذهبي؛ "يعبر تفسير ابن جرير 
من آقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا 
بالتفسير النقلي "ء وننوه - هنا - بان الطبري - رحمه الله - في تفسيره 
(جامع البيان في تفسير القران) لم يقتصر على النقل والرواية فقطء وإنما 
اعتمد على اللغة أيضاء وكان يوازن بين الأقوال أحيانا. وأما التقفسير بالرآى فهو 
تفسیر مدموم عند بغشس ا" 
ولم يبق إلا التفسير من حيث اللغة» وهو من حيث المفردات قد كتب فيه 
كثير من الكتب المعروفة» مثل مفردات الراغب الأصفهاني وغيرهاء وبقي التفسير 
من حيث الجملة ومكوناتهاء والنص بكامله» وهذا باب مفتوح» وهو عماد علم 
التفسيرء» ومنه ولج كثير من المفسرين كالطبرىء» والزمخشري» ومحمد رشيد 
رضاء وسيد قطب» وغيرهم» إلى عالم القرآن الكريم» وكان لشهرة تفاسيرهم ما 
وها القع سن االتفسس اقتو وشوا عك بخن القسرية المعضيق لمانا 
باللغة والأدب - مثل الزمخشري وسيد قطب منه - عند غيرهم. 


وقد يشنار العلماء إلى ما ذدكرته»ء فالدكتور الذهبى نقول تصدد حمود الححث 


) المصدر السابق .)"٤٤/١۳(‏ 

) تفسه (۲۱۱/۱۳). 

) التفسير والمفسرون»ء »)۲١۷/١(‏ دار الكتب الحديثة. 

) قال الزركشي في البرهان )١۷۹.١۷۸/۲(‏ مبينا حكم التفسير بالرأي» وأنواع الرأي 
ما بلى؛ "ولايجوز تفسير القرآن بمجرد الراي والاجتهاد. من غير أصل.... وآما. الرآي 
الذي یسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز . 


i 
¥ 
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والكشف عن معانيه ومراميه... والذي يقرا كتب التفسير على اختلاف ألوانهاء لا 
يبداخله شك فى آن كل ما يتعلق بالتفسير قد وفاه هؤلاء الأقدمون حقه من 
ابس ,والتتقين* : ولس بعش شتا إقآاق .باب التجديه فى التفيي: فهو 
باب كان وسيبقى مفتوحاء لأن القرآن الكريم مستوعب لكل العلوم وشتى 
العصورء وفي هذا الصدد يقول الزركشي: "وفي القرآن علم الأولين والآخرينء 
وھا ھن اش ا وکو مكرك ن قبي الا" 

ويفسر الإمام الغزالي هذه القضيةء حيث يقول: "وبالجملة فالعلوم كلها 
داخلة في آفعال الله تعالى وصفاته» وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاتهء 
وهذه العلوم لا نهاية لها..فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالا 
رحباء ومتسعا بالغاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك 
فيه..والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولاء ليتقي به مواضع الغلطء ثم بعد 
فلك ع آله وا ها 

والاتساع والقهم والاستنياط هو ما سبق أن أطلق عليه مضطلح التاويل. 
فالتأويل هو المعول عليه في مجال التجديدء لأنه يتجاوز تفسير اللفظ نحو المعنى 
العام للجملة وللنص باكمله. ومعاني القرآن متشعبة» ولا حصر لهاء والتجديد قائم 
ها للك قال الواقعي: "بيان القرآن كتاب كل مسر وة في كل دقر ليل 
من الدهر على الإعجازء ونحن قد قلنا في غير الجهات التي كتب فيها كل من قبلناء 
وسيقول من بعنخا فيا يفتح الله به إن فلك على آلله يسر“ 


لعل أآهم قضية كانت تشغل علماء الأمة عبر العصور هى إعجاز القرآنء 


فالقران معححر ننظهة: ومفرداته: ومعانيه» و حمله» وشو معحر بأدائهء وترنيیب 


(٣ ')(‏ محضقل سل الدهبي؛ التفسير والمفسرون؛ )2( دار الكتب الحديثة. (مرجم سابق). 
)۲١(‏ البرهان في علوم القرآن» (۲/ ۸۹)» (مصدر سابق). 

(۲۲) إحیاء علوم الدین» (۱/ »)٤۳٥-٤۳۲‏ دار الهادي» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ /۹۹۲١م.‏ 
(۲۲) مصطفى صادق الرافعيء إعجان القران» ص(۸)» دار الكتب العربي» بيروت. 


٤ 


خرۋ فة یراتو وغ اا وجرسهاء» وهو معجز بتشريعه» وآخباره»؛ وتآثیره» 
وغير ذلك... وقد كان العلماء عند ما يتناولون القرآن بالبحث والدراسة بحاولون 
آن يعرفوا أسرار الإعجازء أو دلائله» وكتبوا في ذلك كثيراء واستمرت الكتابة 
حتى العصر الحديث. والقضية الأولى في إعجاز القران هي في لغتهء قال الإماح 
الخطابي: "واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأقصح الألفاظ في 
أحسن نظوم التاليف متضمنا أصح المعانى ١"‏ 


وقد أسهمت قضية إعجاز القرآن بتنشيط عملية التأويل للنص القرآنى عبر 
العصور؛ واحتلت مکانا هاما في تفسدر الزمخشرى ومن تلا ه س المقسرين 
(Teli i. 5‏ 


سادسا: صضوابط لابد منها ق التقفسر 


ثمة ضوابط لابد منها في التعامل مع القرآن تفسيرا أو تأويلاء وأهمها 
الإلمام بالتفسير المأثور» ومعرفة علوم القرآن الكريم» وقواعد اللغة العربيةء 
وقوانين بلاغتهاء وذلك حتى يكون التفسير قائما على أسس متينة من آثار نقلية 
صادقةء» وركائز لغوية صحيحة»ء وإلا كان الهوى والضلالء ولذلك نعى الدكتور 
الذهبي رحمه الله على بعض المفسرين المحدثين تحريفهم لكتاب الله وإلحادهم 
فيه» يقول: اندفع هؤلاء النقر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من آفهام زائفة في 
القرآن بعوامل مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله 
سبب لظهوره وشهرته» فآخذ يثور على قدماء المفسرين» ويرميهم جميعا 
بالسفه والغفلةء ثم طلع على الناس بجديده في تفسير كتاب الله» جديد لا تقره 


)۲١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القران؛ (رسالة بيان إعجاز القرآن للخطابي) تحقيق محمد 
خلف الله» والدكتور محمد زغلول سلاح» ص (۲۷)» دار المعارف» الطيبعة الثائيةء 
a ATA JAA TAY‏ 

)١(‏ انظر قى هذا الصدة كتاب؛ (قكرة إعجاز القرآن. منذ البعثة الثبوية حتى ٠‏ عصرنا 
الحاضر) لنعيم الحمصي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١٠١٠١٤٠ه/‏ 
م 
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لغة القرآنء ولا يقوم على أصل من الدين" ". ويبين الدكتور الذهبي سبب 
ضلال هؤلاءَ قائلا: "هؤلاء جميعا خاضوا في القرآن على عمايةء فلم يراعوا 
وسا آهب ارهن حعافر اقا اله له ووي ا 


وما حصل في العصر الحديث من مخالفة وانحراف في التفسير» له 
جذوره التاريخيةء فابن تيمية يحدثنا مثلا عن قوم اعتقدوا معانى» ثم آرادوا 
حمل الفاظ القرآن عليهاء دون النظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان» وهؤلاء صنفان: (تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة 
يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به» وفي كلا الآأمرين فد يكون ما قصدوا 
نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون 
حقا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المذلوں) (*". ويعبر ابن تيمية عن حال 
هؤلاء فهم "مثل طوائف من آهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه 
الأمة الوسط الذينَ لا يجتمعون: على ضنلالةء كسلف الآمة وأئمتهاء: وعمدوا إلى 
القرآن فتأولوه على آرائهم» تارة يستدلون بآيات على مذهبهم»ء وتارة يتأولون ما 
يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه... وهذا كالمعتزلة فإنهم من 
اعظع نتاس كاڈا وا9 

إذن فالتعامل مع النص القراني تفسيرا وتأويلا يجب أن لا يتجاوز الإطار 
الذي يحتمله النص»ء وكذلك لا ينبغي تضييق المعاني القرآننة وتحجيمهاء :وإثما 
نتعامل مع القرآن بحدود ما تحتمله لغة القرآن» وما يؤازرها مما ورد من تفسير 
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المصدر السابق STN,‏ 
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لغويةء ومرس اتيا يجان توظبف ذلك کله في تىیان جمال القران 


وثرو 


یاز به اق هذا البحت وهذا التمهيد يمثل إضاءة أولية بين بدي 


TV 


المبحت الأول: 
(الزمخشري ومنهجه في التفسدر ) 

بع القام باز الله ال زت ورى :#2۳۷27 ٠‏ ال اغا التشسیر یلا رب 
ويعد تفسيره (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه 
وما تلاه من عصورء فهو آكثر التفاسير عناية بالبلاغة القرآنية» وهو أول من 
حاول تطبيق نظرية النظم للشيخ عبد القاهر الجرجاني من خلال تفسيره للقرآن 
لكريم. ويمكن تحديد أهم المعالم المنهجية لهذا التفسير في أمرين اثنين: 

الأول: عنايته بالبلاغة القرآنية ومبحث إعجاز القرآن» وهذا هى الذي رقع 
تقسير الكشناف: إلى اء السجة: 

والثاني: تأويل الآيات القرآنية بما يوافق مذهب المعتزلة» وهذا هو الذي 
شان تقسدرة؛ وأنقص صن فدمته العلمبة. 
عملاقين سن عمالقة التقسين. لذا سوف.ثولى موضو ع اليلاغة والإعجان عتانة 
اة قهن القاسم المشثرك :بين: اتفسين. الكشتاف ,وتقسين الظلال» ورسوف 
تستعرض تاحار ملام تفسدر الكشاف نشکل عام وموقف العلماء مئةء ونيداً 
بالحديث عن المعتزلة الذين ينتمى إليهم الزمخشري. 


أو لا: مدرسة المعتزلة وانتماء الزمخشري إلنها. 


ينمي الزمخشري فکربا ال مدرسه المعتزلهء ا مدرسة قامت بعرصس 
الدفاع عن الدين» حيت (إن كثيرين ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح» كانوا من 


)۳١(‏ انظر ترجمة الزمخشرى فى: معجم الأدباء لياقوت الحموى )١١١/٠١۹(‏ دار المآمونء الطبعة 
الأخيرة. والبداية والنهاية لابن كثير؛ )١١۹/١١(‏ مطبعة السعادة» مصر. وبغية الوغاة 
للسيوطي» (۲/ ۲۷۹) مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولی» ١۳۸١ه/‏ ٤۹1٠م.‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة .)۱۸١/١١(‏ مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربى . بيروت. 


۳۸ 


أسلم: علماء في هذه الديانات» فلما اطمانوا وهدآت نفوسهم» واستقرت على 
مسائل من مسائله» ويلبسونها لباس الإسلام)". فكان دور المعتزله هو في 
قوالجهة هده ألآفكار 'الذخيلة :على الإسلام سن يته من ياء الأخم الأخرى: 
المجتمع الإسلامي من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» أم تسربت من 
الفكر الإغريقي والفارسي عبر عملية الترجمة التي نشطت في العصر العباسي 


ورس هذه الفرقة هو واصل بن عطاء كما هو معلوم» وكان في البداية من 
تلاميذ الحسن البصري ثم انشق عنه» وبدأً بتكوين هذه الفرقة» (وأصول 
المعتزله خمسة يسمونها هم: التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتينء وإنفاذ 
الوعيد» والآمر بالمعروقف والنهي قن الم ,وکال لابب هده لفرت :ن 
ركائز ترتكز إليها في حماية فلسفتهاء حيث: (قد أراد المعتزلة أن يحوطوا 
تعاليمهم التي يرونها مبادئ الإسلام فتسلحوا لها بالأسلحة التي تذود عن 
حياضهاء وتصون حرمهاء وكان أخطر هذه الأسلحة عندهم سلاحين؛ الفلسفة 
TY‏ 


/ه١١١۷ لجنة التأليف والترجمة والنشر»‎ )۷/١( أحمد آمين» ضحى الإسلام»‎ )۳١( 
م» الطبعة الثالثة.‎ ٨۸ 

(۲۲) مجموع فتاوی ابن تيمية )۳١۷/۱۲(‏ (مصدر سابق). 

(۳۳) د. مصطفى الصاوي الجويني» منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. 
ص (1۹) دار المعارف» الطبعة الثالثة. 


1 


ووصم تقسدر د الکتتاف. وسنقدح ر الفقرة التالىة نمادج صن کا ددن 


اة بمدرسة المعترزلة. 


ثانيا: نماذج من تفسير الكشاف يظهر فبها أثر الاعتزال 
3 ا ا سے سر مر سیر کر 


أ ت قال الومحشرى عة الأنة إن أله لا يقر أن شرك ب ودر ما دون 
ذلك لمن ا4 [اللساء/ :]٤۸‏ ' فإن قلت ق ثيت أن الله عر وجل يخقر 
الشرك لمن تاب منه»ء وآنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبهء فما 
وجه قول الله تعالی: إِنً اة ل يع أن هرك به وف ما جنا 
لکن کا 4د قلت الوب ان بكرن الل المتفي والطتبت جسيعا مو جهين إلى 
فول مان ن 4 كانه قمل :إو اله ل يقر من .قا اشر كه ور 
لمن يشاء ما دون الشرك» على أن المراد بالأول من لم يتب» وبالتاني من 
e‏ 


اقرف من الاق [% الى بقولء "هتا .عه الم ةروما ,عق اسل الستة* 
فتغفر بها . أي بالتوبة . وبالشفاعةء وبمجرد الفضل" . 


ا it‏ ر ت س اس ابی 

۲ - وقال الزمخشري عند الآية: #إفقد سالوا موس أ كي من ذلك فقالوا 
مقر ووی ایر سس صف ا :2 | 

أله جهرة فأخدنهم أَلصَيِمَة بظلَّمهّي [النساء/١١٠]:‏ "بظلمهم 

العسافةة كا سال اراح عله الشاك آن جره أا الموتى اح هك 


ê. EY 


ظالما ولا رماه بالصاعقة»ء فتبا للمشبهة ورمبا بالصواعق '' و قف اقبت 


(ENS e تفشسىر الكشاف لل مخشر ي صححهة محهفد غد السلاح شاهن:‎ (Té) 
.مء١١۹5‎ / ھ۱٤١١ ذار الكتب الغلميةء بيروتء الطبعة الأولی»‎ 

و اة الح جج تان ارتيه غلى تقس :الكهافت: مطتوغة هخ الكشاف 
a‏ 

E a R0 


(TV) 


وغفر الله للمؤمن - يقصد الزمخشري - يسيء للمؤمنين 
۲ - وقال الزمخشرى عند الأية رشلا ری وتز ل ون لاس ع اله 
فد ار [النسام١۳]:‏ "فان قلت كيف نكرن لتاس على الله حب 
قبل الرسل»ء وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها موصل إلى 
المعرفة؟ والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة؟ ولا 
عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت: الرسل منبهون عن الغفلةء وباعثون على 
النظن كا تون عقا آعل, العدل وال ٠"‏ 
ويقصد الزمخشري بآهل العدل والتوحيد فرقة المعتزلة. والحق أن التفكر في 
الكون وما فيه من آيات الله» قد يقود العبد إلى معرفة وحدانية الربوبية» وأما 
وحدانية الألوهية وهي توحيد الله بأفعال العباد» فقد أخطاً فيها معظم الخلقء 
فصرفوا العبادة لغير الله» ومعرفة هذا اللون من التوحيد لا تكون إلا بالرسل حتى 
يبينوا الحق من الباطل. ثم إن معرفة الله ليست هي الهدف الوحيد للرسل» وإنما 
هناك آهداف آخر ى وهي تبيان النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي بها 
قوام حياة الناس» وهذه لا تتم إلا بالرسل. وعليه فإن حجة الله على عباده لا تكون 
كامله إلا بابتعاث الرسل عليهم السلام. وآما الكون فهو يدل على وجود الخالق 
وبديع صنعه دلالة آولية ليس أكثر. ويمكن توظيف معرفة الكون في معرفة الخالق 
ومن تم في معرفة الرسل وإثبات بقية أركان الإيمان. 


تالثا: نقد العلماء لمسلك الزمخشري ف الاعتزال 
من تلك الأمثلة اليسيرة التى قدمناها فى الفقرة السابقة يتين عسف 
(TY)‏ تقسهة. 


(۳۸) المصدر السابق .)٥۷۹-٥۷۸/۱(‏ 


أ 


المحترلة وقد غات عله لطا نلك قول ابن كلفون: "وسن اخسن ما اششتل 
قلية. قدا القن من التفاسير > تقصة, التفاسير اللعونة ٠ح‏ كحلب. الكشافت 
للزمخشري» من آهل خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من آهل الاعتزال في العقائدء 
قفياتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
اة قان مكلك اللمطققمة سن اشل االسة اسراف عتهء تشين للجدهوي 
من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان 
الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم 
أنه مأمون من غوائله» فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان»ء ولقد وصل إلينا 
في هذه العصور تاليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل 
توريز من عراق العجم» شرح فيه كتاب الزمخشري هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض 
لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما 
را اشن اة لا على مايراه المعتزلة» فأحسن فى ذلك ما شاء» مع إمتاعه 


E. 


EET Se .‏ ۳۹7 
في سائر فنون البلاغه» وفوق كل ذي علم عليم 


فالبلاغة: كما براقا ابق ختون:تيغا لطبي إنماً تكن يما يواقق مدعب 
اقل اة بوليمن اة واف اشار إلى ايل الزس ری زات ماص ى 
الدكتور محمد آبو موسى حيث قال: "والحق أن الزمخشري كان يتعسف 
اكابيح وة رتسل قي ا لشخطاع اللصن ربالة إلى قيا شيت وا ات 
أن أعرض صورا لهذا التمحلء فإن حاشية ابن المنير يصلح أكثرها شاهدا على 
ذد الفعوجم اكفاك کاب اتو و کش من کک امل ا 


غلی , أن ري رىما تابع آهل الستة في بد E‏ » من ذلك 
2 اس ا ا 
قوله عند الأبة لن ادرت ا ن باه ورسلوے ريدت ا د رفوا 


سے ہی نے سر ل م ر سے 


بين اه ورس لیے 1 دمن ببعض رَڪ بعص ورِيدونَ ان 


(۳۹) مقدمة ابن خلدون» ص )٤٤١(‏ دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» ٤۱۹۷م.‏ 
)٤٠(‏ د. محمد آبو موسىء» البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص )٠١١(‏ مكتبة 


٢ 


بتخدوا بين كلك سيلا ©4 (التساء/ |٠١١‏ "ومعنى اتخاذهم بين ذلك 
سبيلا: أن يتخذوا دينا وسطا بين الإيمان والكفر... وقد أخطأواء فإنه لا واسطة 
بين الكفر والإيمان " “. وقد عقب الشيخ محمد عليان على ذلك قائلا: "فإنه لا 
واسطة بين الكفر والإيمان هذا عند أهل السنةء أما عند المعتزلة ففاعل الكرة 


الس سوت بلا تو لآ هى مين و هى كافرء بل هى في متو بين للش 
ق 


رابعا: عنابة الزمخشري بالبلاغة القرآنية. 

عني الزمخشري بالبلاغة القرآنية آيما عناية» وجعل إدراكها هو المدخل 
الحقيقي لفهم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة بالقرآن الكريم» ولا 
أدل على هذه العناية من قوله في خطبة الكشاف: "ثم إن أملأ العلوم بما يغمر 
القرائح» وآنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من غرائب نكت يلطف سلكهاء 
ومستودعات آسرار يدق سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيهء وإجالة النظر 
فيه كل ذي علمء كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على 
الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة 
كاذه وسافظ القن والأضان وان كلق حن ان القرة * حفط واتراعة 
وإن كان من الحسن البصري آوعظء والتحوي وإن كان أنحى من سيبويهء 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييهء لا يتصدى أحد منهم لسلوك تلك الطرائقء 
ولا يغوص على شيء من تلك الحقائقء إلا رجل قد برع فى علمين مختصين 
بالقرآن» وهما علم المعاني والبيان ٠٠+‏ 


)١(‏ تفسين الكشاف (١آر١۷ة)‏ (تضر سايق 

(%) تفس 

* و کک ا کے تات اا اس نک فی کی کر‎ E 
المثل» يقال: بلغ من ابن القريةء والقرية أمهء قتله الحجاج فى فتنة ابن الأشعث سنة‎ 
انظر: الأعلام للزركلي» (۳۷/۲)؛ دار العلم للملايينء بيروت» الطيعة‎ )ه۸٤(‎ 
الستادسةة ۹۸4م:‎ 

69 التستر اقساق أ 
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خامسا: نماذج من تفسير الكشاف يظهر فيها الجانب البلاغى. 
بعد آن قدمنا سابقا نماذج من تفسير الزمخشري تبرز وجهة الاعتزال في 
تفسيره» نود أن نعرض نماذج آخرى تبرز الناحية البلاغية فى ذلك التفسير 
البديع» وهذه شی : 
س i‏ وا لړ 2F‏ 8 
۱ - جاء في تفسير قوله تعالى: لالم © دلك | الکتب لا رب شك 
کر اغ ي ص 
هدیى للمنقین 4 [البقرة/ ٠-١‏ ]: اومچل ودی ل الرفعء 
حو ا رار و رسب يك لذلك؛ م اڏا جعل 
اا has‏ بقال: ا ق وال ج اة اا ۴ ا م 


ا 


حروف اا د ذلك الكتب4 جملة ثانية. و بلا 
فيه ثالثة. ووی مقن فة وق اتس ها مق 
البلاغةه» وموجب حسن النظم» حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف 
تو ولك العا فة ا معا ى سي اة جخ 
ااي هدد وة وم جرا إلى الغ وا انه ان فلك ههه و خي 
أنه الكلام المتحدي به»ء ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال. فكان 
تشر رالا اتی شتا من اف اہ اک خی .غه سک به طرق س 
الوب لكان ,شوافة وتسا كا هه لكان كتل مواق 
ولا لقن اتقدن ,عا للياظل اة وقنل لبخ الفاح في اتف قان 
7 و ج وفي شبهة تتضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه 
پډھهدی للمنقيني. فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله» وحقا لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأريع» بعد 
آل رهت ها الترعت آلأفى: روطتت هتا الف السرى تمن ك دات وة 


¿4 


ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض على الظرف» وفي الرابعة: " حذف» 
ووضع المصدر الذي هو (هدى) موضم الوصف الذي هو: هه _رراده 
فتكراء والإيجاز في تكر المتقين”؛ وها التصن يرز قذرة الزمخشري 
في إبراز التماسك والوحدة العضوية في نظم الآيات القرآنية. 

۲ - وقال الزمخشري عند الاآية باود الڪ ان کرت له جت س 
تخل واعَتاپ جى من تحتها الأنهر لم فها من ڪل الَمرَبِ 
وأض اة ال قود ١‏ : "فان قلت كنف هال (جنة. من خضل 
وأعناب) ثہ قال (له يها من كل الثمرات)؟: قلت: التخيل والأعناب لما كانا 
أكرم الشجرء وآكثرها منافع» خصهما بالذكر» وجعل الجنة منهما وإن كانت 
محتويا لن ساقل الاشجان تیا اما على ووا خم ارقا تک کن 
الشمرات" ‏ : والبلاغيون يطلقون على هذه الطريقة من التعبيرين مطل 
(نكل العام بعد الخاضن) وذلك للعتاية بخان الخاضن فكانه تكن هرن وهو 
من مباحث الإطناب. 


۳ - وقال الزمخشري عند الآية: شر المتفْقينَ پان ت ا ال 4 
[الفسة ۴۸ وم وش مگان ابی یکا بھے“ 7 رها الاسلیب 
رف غد الب غين السار الخ كمة: 

؛ - وقال عند الآية اها الذِبت اموا رالرى 7اا ۲۹ 
' يقال وفی بالعهد وأوفی به» ومنه: والموفورک بعهدهم> [البقرة/ 
والعقة العو المرتق هة مق االصل :وقوه قال اة 


وهي عقود الله التي عقدها على عباده والزمها إياهم من مواجب التكليف "^“. 


)٤١(‏ تفسير الكشاف )٤١/١(‏ (مصدر سابق). 
)٤١(‏ المصدر السابق .)۳٠۹/۱(‏ 

.)ة٦١/١( القضدر السابق‎ )٤۷( 

.)٥۸۹-۰۸۸/۱( المصدر السابق‎ )٤۸( 


٤0 


قا الأساري مغرف اة التفريخة عك البلاقين حبة اطق لف ان على 
العهد على سبيل الاستعارة» والاستعارة تقوم في الأصل على التشبيه» وقد تسامح 
الزمخشري في نكر المصطلح البلاغي هنا 

هذه مجرد نماذج»ء قدمناهاء لتعطي صورة عن جهد الزمخشري وآسلوبه 
في عرض البلاغة القرآنيةء والزمخشري لم يكن مطبقا لقواعد البلاغة في 
تفسيره وحسب» وإنما كان يشرح تلك القواعد ويعلمها للقارئ وقد كان يقصل 
في المباحث البلاغية في أول تفسيره» لأنه يريد أن يؤسس عليها في بقيهة 
الأجزاءء ومن آمثلة ذلك حديثه عن التشبيه والاستعارة وغيرها في تفسير مطلع 


(EL u 
سورة البقرةا‎ 


سادسا: ثناء العلماء على جهود الزمخشري البلاغية قي الكشاف . 


أثار منهج الزمخشري في عرض البلاغة القرانية إعجاب العلماءء وهذه 

بعض شھاداتهم: 

أ ت يفول السيوطى بعد نكر قساآء المقسرين "شر جافت فرقة اصحاب التظر 
في علوم البلاغة التي يدرك بها وجه الإعجاز» وصاحب الكشاف هو سلطان 
هذه الطريقةء ولذا طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب» ولما علم مصنفه 
آنه بهذا الوصف قد تجلىء»ء قال تحدثا بنعمة ربه وشكراء وهو الكتاب الذي 
قال المصنف فيه يمدحه: 


إن التقاسير في الدتيا بلا اعدد وليس فبها لعمر الله مثل كشافى 


د E‏ تيخئ الهدي فالزم قراءته فالجهل كالداء والکشاف کالشاقی 
وقد نبه فى خطبته مشيرا إلى ما يجب في هذأ الباب من الأوصاق» ولقد 


3 ا ج 1 )5°( 


.)٠٠١-۷۹/١( انظر المصدر السابق‎ )٤۹( 
(مصدر سابق):‎ )٤۷٦/۲( من كلشف الظتون‎ )5١( 


2 


٣‏ - وقال حاجي خليفة: "ولما كان كتاب الكشاف هو الكامل في هذا العن اشتهر 
فى الآفاقء واعتنى به الأئمة المحققون بالكتابة عليه“ 
- وقال الدكتور محمد حسين الذهبي: 'وآما قيمة هذا التفسير . تهو بصرف 
الى عاف من تعقالن .تقس ال يرسق ماق ال اها كان وسن وي 
الإعجاز في غير ما آية من القرآن الكريم» ولما أظهر فيه من جمال النظم 
القرآني وبلاغته» وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال 
آفراق پوسو باااعة الما ر وا می اع کی مو یې ر اا 
برز فيه من الإلمام بلغة العرب» والمعرفة بأشعارهم. وما امتاز به من 
الإحاطة بطوم البلاغة والبيان والإعراب والأدبء ولق أحيفى هتا التبوة 
العلمي والآدبي على تفسير الكشاف ثوبا جميلاء لفت إليه أنظار العلماء 
وعلق به قلوب:المشسري ٠"‏ . 
أما الإمام ابن تيمية - وهو المعروف بتشدده في محاربة البدع - فيعتبر 
أن تقس الزسفهوي ف مط قول "رفسي البق عة زاتان كي الس 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشرى ا ولكن هذه البدعه في 
زا ابن اتيس قى مهل تقول "رفي الجطة من عل جن ساب السا 
والقنس يرهم إلى ملا يشالف ذلك كان طا فس ذلك بل يشا وان 
كان مجتهدا مغفورا له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق 
او 25 
وقة ارقف ب ابق تنمت لش إن امین الزنخقري بعد ى غات 
التسامح» نظرا لما عرف به ابن تيميه من رفض البدع ومقاومة لكل منهج 
يخالف ما كان عليه السلف الصالح» سواء كان ذلك في العلم أو الفهم أو 
العبادة. 


النضدر السابق :)۷٤۷۷/۲(‏ 


( 0 
)°۲( مجمو ع فتاوی اين تمه TI AY)‏ (مصدر سابق). 
(9٤ (‏ المصدر السايق نفقسه. 


۷ 


على الرغم مما قام به الزمخشري من تجديد قي التفسير ومنهجيه 
والباحثون» منها: 


١‏ = او الیعقى اا5 اشوا قى ایك وق طخلل قول الاکتور مح 
سين الذهيى ناقا اليضارع الى اقم الم شري فتك بهذو االأماديذ 
في تفسيره أيضا: 'كما آننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب 
الكشاف» من ذكره في نهاية كل سورة حديتا في فضلهاء وما لقارئها من 
I a‏ ت (3J i‏ 
الزمخشري في ذکرها عند آخر تفسیره لکل سورة". 
الصاوي: ' وآكبر ما يوجه إلى منهجه من نقد هو آنه لم يعرف حدود العقلء 
کته فی گل مال عن مجااات السن: ولك یتما تقتضی ازيان 
(TY 3 |‏ 
(_لنالك ث : 

۳ - ونظرته إلى الإعجاز كانت نظرة جزئيةه وليست متكاملةء» بقول الدكتور 
البلاغي على مدى العصورء وهو النظرة الجزئية إلى العبارة أو العبارتين في 
النص الأدبيء» لا تعدوه إلى العمل الأدبي كلهء حقا قد ظفر الزمخشري بنتائج 
القواتی املا کان تصنل به إلى ختاتح أكذر فة 


)٥(‏ التفسیر والمفسرون (۳۹۸/۱) (مرجع سابق). 
)٥١(‏ منهج الزمخشري في تفسير القران وبيان إعجازه» ص )٠١١(‏ (مرجع سابق). 
ر ارجح لابق تفه 


c۸ 


وكلام الدكتور الصاوي - هنا - فيه نظرء لآنه ينقد الزمخشرى من خلال 


النظريات النقدية والبلاغية الحديثة» والإنصاف يقتضى النظر إلى إضافات 


٤‏ - وهناك مآخذ على أسلوب الزمخشري ذكرها الشيخ محمد الفاضل ابن 


e 


۹( 


( 


عاشور حيث قال عنه: ' فإن أسلوبه البياني قد جاء متثاقلا مفككاء ومواضعه 
متفاوتة» وتعبيره ثقيلا كزاء ترهقه كلفة الصنعة مع تبوة الطب" . 
والحقيقة آن هذا الكلام فيه إجحاف بحق الزمخشرى وأسلوبهء والعجب آن 
ابن عاشور امتدح آسلوب الزمخشري أجمل مديح حين قال: 'واعتمد فى 
والملكات» المعتمدة على التكون الأدبي اللغوى الصحيح» وإن المطالع لما 
تتضمن إشارته إلى ذلك من کلامه في خطبة الكکشاف لیکاد بهن كلامه من 
عطفيه حتى يتمايل لتمايله معجبا " . فكيف يهتز المرء لكلام الزمخشري 
إذا کان کلامه متثاقلا مفگکا!؛ 


ووبا اس المشري "ابجقلا قيقح الرسل تسه جهن اللطقل اقا لهم 
لانهم بشرء وتند مثه عبارات لا تليق في حق رسل الله" . من ذلك قوله 
عند الآية إن أمظ أن تَكُردَ مِنَ الْجَهلنَ ¢ [هود/ ١؛]‏ بحق نوح 
عليه السلام: ' وجعل سؤال ما لا يعرف کنهه جهلا وغباوة» ووعظه آلا یعود 
اله الى فال من أقعال الحاملي" ومع آلله أن كرون هذ امياد آ5 
فإن نوحا من أولي العزم من الرسل» ومقامه عند الله عظيم» وما وجدنا آية 
في كتاب الله إلا وتعظم الرسل وتمدحهم» فكيف يتفق فهم الزمخشري هنا 
مع أدب القرآن الكريم في خطاب الله لأنبيائه؟ 


تصنيفه - أي الكشاف - على ما يشعر به مكتملا فى نفسه من المعارف 


مضل الفاضل این عاشور: التفسىر ورحاله» ص (NY‏ دار الكتب الشرقة؛ نو سن ؛ 
الطبعة الثائية. ۹۷۲٠ء.‏ 
AEF aud‏ 


)٦٠(‏ الصاوي» منهج الزمخشري في تفسير القرآن وجباق اة .هى :7047 فیک ساق 
)٦۱(‏ تفسیر ا لکشاف (۲۸۹) (مرجم سابق). 
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ثامنا: تعض مزابا تفسر الكشاف . 

بمقابل الملاحظات التي أوردناها آنفاء لابد أن نشيد ببعض المزايا الكثيرة 
لتفسير الزمخشرى ومنها على سبيل المثال: تسامح الزمخشري مع الفقهاءء 
قو امل ممصي اعت الحي ٠‏ 
الإسرائيلياتء فهو "مقل من ذكر الروايات الإسرائيلية» وما يذكره من ذلك إما 
أن يصدره بلفظ روي» المشعر بضعف الرواية» وبعدها عن الصحةء وإما أن 
يفوض علمها إلى الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي 
لا يلزم من التصديق بها مساس بالدين» وإما أن ينبه على درجة الرواية ومبلغها 
من الصحة أو الضعف ولو بطريقة الإجمالء وهذا بالغالب يكون عند الروايات 
التي لھا ساس بالدین :وعلق به 

يخاقصة .قزل سول فس ال خقوى اة اسبح "عة القاس :علي 
اختلافهم» بين مشايع له ومخالف» وعلى وفرة مخالفيه» وانقطاع مشايعیهء 


يرجعون إليه على أنه نسيج وحده في طريقته البلاغية الإعجازيه» وقي غوصه 
اوق ااه وا 2an‏ 


ك االتفسين والتشيق:-(8¥85) جع سانق): 
(1۲) نفسه .)٤۷۷-٤۷۹/۱(‏ 
)٦٤(‏ التفسير ورجاله لابن عاشور» ص )۸٩(‏ (مرجع سابق): 


المنحث الثائي: 
(سيد قطب ومنهجه في التفسر) 


بعد شات قروق وتصك من وسيل المخقري سن هه اقا ادما 
وكان قد ترك دويا هائلا وأثرا فاعلا في تفسير القرآن الكريم» مما جعل العلماء 
يقلدونه في منهجه» ومنهم من شرح تفسيره» وعلى رأس هؤلاء العلامة شرف 
الدين الطيبي» الذي كتب حاشية على الكشاف اعتبرها العلماء أفضل الحواشي 
فى الكساف ". وتف ب درن إلى نها أفشن, م :الكهافت: تفسة كنا 
سبق آن نكرنا "» وكانت هنالك - آيضا - جهود للسعد التفتازاني» وقطب 
الدين الرازي» والفاضل اليمني» وغيرهم أيضاء وكلها متأثرة بمنهج الزمخشري 
وتحوم حوله في بيان إعجاز القرآن» واستمر الأمر كذلك إلى أن جاء سيد 
قطب لیبدا مارا جا قى تقسين القرآن الكريم وهن مسار يمح الل 


.)۱٤١۸/۲( انظر كشف الظنون لحاجي خليفةء‎ )٠١( 

.)۳۹( آو متن الحاشية‎ )۱۲-۱١( انظر ص‎ )1١( 

(۷ انقل رة فى الققب:الذاتة: 
١‏ - سيد قطب من الميلاد إلى الأستشها د. صلاح الخالديء» دار القلم: دمشقء الظبعة الأولى: 
۱ھهھ/ ۱۹۹۱م. 
۲ - سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب» يوسف العظم دار القل» 
الطبعة الأولی» ۹۸۰١ء/‏ ١٠١٠١؟٠ه.‏ 
٣‏ - سند قطب حياته وأدیهء عبد الباقي محمد حسين» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الأولىء 
ANAT aE‏ 
٤‏ - سيد قطب الأديب الناقد» د. عبد الله الخباصء مكتبة المنارء الزرقاء؛ الطبعة الأولی» ۹۸۳١م.‏ 
ه - سيد قطب من القرية إلى حبل المشنقةء عادل حمودةء سينا للنشر, القاهرة, الطبعة الأولی» ۱۹۸۷ء. 
- العالم الرباني الشهید سيد قطب للعشماوي أحمد سلیمان» ۲١۹١م»‏ بدون ذكر لمكان النشر. 
۷ - سيد قطب: خلاصهة حياتهء منهجه فى الحركةء النقد الموجه إلبه» محمد توفيق بركات؛ دار 
وة بت 
۸ - سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي» محمد علي قطب؛ بيروت» الطبعة الثانية» ١۹١٠ھ‏ . 
1 -عبقري الإسلام سيد قطب» د. سيد بشير أحمد كشميريء» دار الفضيلةء القاهرة. 
١‏ - الأعلام» للزركلي» ( »)۱١۸-٠٤۷/١‏ دار العلم للملايينء بيروتء الطبعة السادسةء ٤۱۹۸ءم.‏ 


0١ 


االات فى الارها ارلى) ريتهال من يرد الب( فة رمهطاهاتها النى كانت قل 
أدخلت على كتب التفسير بشكل فعال منذ عهد الزمخشري إلى وقت قريب. 

هاتان القضتتان هما الفارق الآأساسى بين الزمخشرى وسيد قطب. ولكن 
ليجلين يتقان فى آمؤر كفرة افكلذسا من «علمك. فيان ويمتاكان الموشة 
العلماء العزاب» بيد أن الأساليب تختلف من عصر إلى آخرء فكيف بين اثنين 
تفرق بينهما عصور؟» وأسلوب سيد قطب آكثر سلاسة ومرونة وحيوية من 
اسلوب حجار الله الزمخشري» وقد لكو ل ذلك آل ما هلد النثر العربى من 
فى الزنزانة ولقی الله شهیدا (١۱۲۸۱ه/٦١۹١١م)‏ بينما كتب الزمخشرى 
و لا: منهج سبد قطب قي تفسر الظلال. 

نرت آنفا آن منهج سيد قطب بتمين بأمرين اثنين: 

الاول: اعتماده قلي اللفة والأدب»› وساعده قن ذلك موشبنه وتمرسه کی 
الكتابةه والصحافة والتأليف نثرا وشعرا. 

والثاني: السلفيه» والمقصود بها اتباع مناهج المفسرين من أهل السنةء 
ورقض إقحام الإسرائيليات» أو لى أعناق النصوص كما فعل المعتزلة فى 
تفاسيرهم لآيات الصفات ونحوها. 

وأما بقية الأمور الأخرى التي قد تذكر في منهجية سيد قطب فإنما هي 
في مجملها منبثقة عن هذين الأمرين أو ثمرة لهما. فمثلا يرى الدكتور صلاح 
الخالدى أن الأسس المنهجية للظلال تتمثل فى الآتى: 

الواقعية الجدية في البحث. 

المنهجبة السلفية. 


0۲ 


بيان دور الإنسان ومركزه. 

الإلمام بالملابسات التاريخية لنزول القرآن. 

بيان تعامل الصحابة مع القرآن. 

الاستشهاد للنص بالواقع التاريخي. 

تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصرء وتحليل حاضر العالم الإسلامي. 
التلقية على قايا التحوة والحركة: 

مواجههة المادىات الجاهلية. 

عرض النعم بمنظار جديد. 

التفسير الجمالي للصور الفنية في القرآن. 

العرض البياني المشرق. ٠۳‏ 


بينما يرى الدكتور فهد الرومي آن الأسس المنهجية للظلال تتمثل فيما 


الأسلوب الأدبي. 

تذوق النص القرآني. 
الواقعية الحركية. 
التفسير الجمالي الفني. 
أستيجاء التصن. 
الوحدة الموضوعية. 


( اتف الاح انشالدي, قي لان القرآن في الميان: ص ۷۴١‏ )دار المنارة 


or 


التحذير من الإسرائيليات. 

ترك الاتختلفات الفقمة: 

اجتناب الإغراق في المسائل اللغوية. 

رقش التفسير لعلف ٠‏ 

ولا بد من الإشارة هنا بأن سيد قطب لم يرفض التفسير العلمي على 
إطلاقه» وإنما رفض إخضاع آيات القرآن التي جاءت هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان لقوانين ونظريات لم يقطع العلم بصحتهاء أو ريما قر بها اليوم 
وأنكرها غداء فكتاب الله أسمى من تتلاعب به أهواء البشر»ء وهو فوق الشبهاتء 
وليس بحاجة إلى النظريات العلمية التي تثبته وتسانده» لأن النظريات والحقائق 
العلمية هي التي يؤيدها الدين الحنيف وليس العكس» لأن صحة الدين قطعيه 
الثبوت عند المؤمنين به من الجيل الأول من الصحابة وإلى قياح الساعة. 

وباحث ثالث هو الدكتور محمد إبراهيم الشريف يرى أن القواعد المنهجية 

الظلال تتمثل فيما يلي. 


القاعدة الأولى: هي آن يآتي بإطلالة بين يدي السورة كالمقدمة لهاء 
يوضح فيها آهداف السورة ومقاصدهاء ويربط بين أجزائها وموضوعاتها ربط 
المتبصر بأسلوب القرآن وبلاغته. 

القاعدة الثانيه: هي تقسيم السورة إلى دروس أو مقاطع» يجمع كل درس 
أو مقطع منها فكرة عامة أو موضوع محوري» وتكون عدة المقاطع أو الدروس 
فوا اؤ شط اهاد سخ اشوا الس د" 


ولدى التأمل بما كتبه هؤلاء الباحثون الأفاضل حول منهج سيد قطب نجد 


(ree NRA) NS ائظر: ل قهد الرومي: اتحاهات التفسير في القرن الرايع‎ (1١( 
.ح١۱۹۸٩۹ ھ/‎ ۱٤٤١۷ الطبعة الأولی.‎ 


.م١۱۹۸۲‎ /ھه۱٤٤١۲١ دار التراثء القاهرةء الطبعة الأولی»‎ )٥۸۷-٥۸٤( 


o 


تشابها بين ما ذكره الخالدي والرومي» وذلك لأن الرومي قد اعتمد في دراسته 
على ما اثكره الخالدى» وأما الشريف فقد عرض منهج سيد قطب بطريقة 
أخرى.. والحق أن الباحثين الثلاثة حاولوا وضع منهج لسيد قطب لم يقرره هو 
في مقدمة ظلاله» وإنما استنبطوه من خلال معايشتهم للظلال. وبعض ما 
غرضوه على أنه منهج قد يكون من سمات الظلال وليس من منهجه 
والمقصود بالسمات: الصفات العامة لهذا التفسير» وما ذكره الدكتور الشريف 
أيضا ليس من منهج الظلال في شيءء وإنما هو أسلوب أو طريقة عرض المادة 
العلمية في الظلال. والأسلوب في الأصل هو طريقة الأداء أو التعبير التي 
تصاغ من خلالها الأفكارء وهذا أمر - يختلف بطبيعة الحال - عن المنهج.. 
فالمقصود بالمنهج بيان كيفية تعامل سيد قطب مع الآيات القرانية» كيف 
يفسرها؟ ما هي أدواته ومصادره وقواعده التي اتخذها في التقسىر؟ كما 
يشتمل المنهج على أسلوب التعبير» وطرائق نظم الكلام أيضاء ومن تم فإن 
كلمة منهج أعم من كلمة أسلوب» وعليه فلا يمكن أن نقول؛ إن تصويبات الفكر 
الإسلامي المعاصر» وتحليل حاضر العالم الإسلامي» والتآكيد على قضايا 
الدعوة والحركه» هي أمور منهجية في الظلال» نعم هي من الموضوعات التي 
تطرق إليها المؤلف في تفسيره... ولكنها ليست من المنهج... فالمنهج كما ذكرت 
هو آلبة تحليل الآية والسورة» وكيف يتعامل معها المفسر... وهو قي خطوطه 
العريضة لا يتجاوز الأمرين الأساسبين اللذين ذكرناهماء وهما اعتماده على 
طاقة اللغة الكامنة في التعبير القرآني» ومحاولة الاستفادة بأكبر قدر من 
إيحاءاتها ودلالاتها المركزية والهامشية على وجه الخصوص هذا أولا. 


وثانيا: السلفية الواعية البصيرة. المتمثلة بالاتباع المستنير لهدى القران 
الكريم وسنة رسوله الكريم عليه 'الصلاة والسلامء وما كان عليه أئمة السلف 
الضافخ في خير القرون وسوق نولي الآس الأول مزيداا ن التفصديل 
والدراسة؛ لأن متاط التجديد في الظلال يدور عليه. ونبدأً ببيان موقف سيد 
قطب من البلاغة والبلاغيين: 


ت 


سند قطب والىلاغىون القدماء: 


عرف سيد قطب البلاغيين القدماء ودرسهم فى كتابه (النقد الأدبى أصوله 
الجرجانى. فما هى خلاصة آراء سيد قطب فى هذا الصدر؟؛ 


ويقال في جواب السؤال السابق ما يلي: 


كان موقفه سلبيا من الباحثين في البلاغة والإعجازء حيث قال عنهم: 
ولكنهم شغلوا أنفسهم بمباحث عقيمة حول اللفظ والمعنى» أيهما تكمن فيه 
البلاغه» ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية» فأفسد الجمال الكلي 
المنسق» أو انصرف عنه إلى التقسيم والتبويب» ووصلوا في هذا وذلك - في 
بعض الآحيان - إلى درجة من الإسقاف لا تطاو "". 


يستننى سيد قطب من موقفه السابق رجلين من رجال البلاغة. 


الأول: وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني» وقد عده سيد قطب آفضل من 
اشتغلوا في البلاغة والنقد قديما وحديثاء وأشاد بنظرية النظم التي حسمت 
الخلاف في مسالة اللفظ والمعنى» وقد استغرقت من النقاد ما استغرقت منذ 
أثارها الجاحظ. واعترف بقضله»ء وقال: "ولو خطا خطوة واحدة في التعبير 
الحاسم عنها ليلغ الذروة في النقد الفنى ". 


والرجل الثاني: هو الزمخشري» ففي حديثه عن المفسرين الذين أهملوا 
البحث عن الجانب الفني في القرآنء استثنى الزمخشري من هذا الحكم حيث 
كان يقع له بين الحين والحين شيء من التوفيق في إدراك بعض مواضع 
الجمال الفني في القرآن *“. ٠‏ 


)۷١(‏ سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن» ص (۲۹)» دار الشروق» الطبعة الثامنةء 
)۷١(‏ المرجع السابق» ص .)۲٤(‏ 


وقد قسم سبد قطب مراحل فهم القرآن إلى تلاث: 

والثانية: مرحله الإإدراك لمواضع الحمال المتفرقهة؛ وتعليل گال موصم منها 
تعليلا مفرداء وتمتد من عهد الصحابه إلى العصر الحديث. 

والثالثة: هى مرحلة إدراك الخصائص العامة للجمال الفنى فى القرآن؛ وهى 
مرحله لم يصلوا إليها أبداء لا في الأئب ولا في القرآن . 
قطب» وهذه الدراسة لح يقم بها إلا سيد قطب» على هدي هذا الهدقف: أرسى 
أسس بحوثه فى مكتبة القرآن الجديدة» وقد وفق إلى كشف الطريقة العامة 
للتعبير القرآني والقاعدة الكبيرة فيه وهي التصوير الفني» ووفق في بيان سمات 
هة اة وا ا 

ويقودنا كلام الدكتور الخالدي إلى البحث عن المقصود بالتصوير الفني 
فى القرآن عند سيد قطب» فما هو التصوير الفنى الذى اكتشفه سيد قطب؟ 

نقول سبد قطب فى تعريف التصوير الفنى: التصوبر هو الأآداة المقفضله 
فى أسلوب القرآن» فهق يعبر بالصوزة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنىء؛ 
الإنسانى» والطبيعة البشرية. ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصةء أو الحركة المتجددةء فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركةء وإذا الحالة 
النفسية لوحة أو مشهد»ء وإذا النموذج الإنسانى شاخص حى» وإذا الطبيعة 
البشرنة مجسمة مرثئيةء فآما الحوادث والمشاهدء والقصص والمناظر» فيردها 
شاخصة حاضرة»ء فبها الحياة» وفيها الحركةء فإذا أضاف إليها الحوار فقد 

Ae E : 5 

.)۳١۹-۲٣( تفسه؛ ص‎ )۷٤( 


)۷١(‏ د. صلاح الخالدي» نظريه التصوير الفني غتد سید قطب» ص (١١١)؛‏ دار الفرقان؛ 
عمان» الطبعة الأولی: ٤۰١۲۳‏ ۱ھ/ ۳٩1۹۸ح‏ 


إا ۷ التستو و التي ن إ١‏ )امرجم سی 


¥ 


هذه النظرية التي ابتدعها سيد قطب» وكتب الدكثورصلاح الخالدي حرام 
رساك اللمامسقين توان تة القضويي لقي عد سبد اقب" وذقب إن 
أن سيدا هو الذي ابتکرهاء یری حولها باحث آخر وهو الدکتور محمد آبو 
موسى أنها مقتبسة من الزمخشري» يقول: "ولقد هدي الزمخشري إلى طريقه 
التشخيص والتجسيم» كما درس طريقة التخييل الحسي في اسلوب القرآنء 
وتنبه إلى آن القرآن يعتمد في بنائه هذه الوسائل التعبيريةء وآن هذه الوسائل 
هي الطريقة المفضلة في أسلوبه» ويقول: إن أكثر كلام الله سبحانه وكلام 
أنبيائه وعليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام» لجهلها بأدق علوم البيان» وكان 
أو هن آبشال كواسة التخيل :في محيط الدرس القرآني واستجاب في ذلك 
لحسه الرهيف» وإن أغضب علماء عصره» وقد حاول بعض المعاصرين . بقصد 
سيد. قطب فى كتابه التصوير 'الفتى - كما اذكز في الخاشية س دراسة هذا 
لای اق اسلوب الفآم وتوا © بحاام روء والخق آسي قرا مذ 
سالك باقغان ولمجت فا مط ااك واستطي أن يجح تاضصواها 


VY) 1 ب ِ ا‎ N EE 
e وجزثياتها إلى دراسة الزمخشري‎ 


والحق أن هذا الكلام يقودنا إلى التساؤل حول حقيقة العلاقه بين سيد 
قطب والزمخشری؛ وهل استفاد سيد قطب نظريته من الزمخشري؟ إنه من 
الصعب آن ننكر عدم تأثر سيد قطب بالزمخشري» رغم إشارته المتكررة له في 
لظلال» كما أنه من الصعب - أيضا - الحكم بان سيد قطب آخذ نظريته من 
الزمخشري» فالزمخشري - كما سبق آن ذكرت - لم يهتم بالنص الكليء وإنما 
فسر الآيات: واحدة تلو الأخرى» وكذلك لم يبرز الوحدة الموضوعية والخصائص 
العامة للتعبير القرآني» وإنما اهتم بنظم القرآن من خلال ترابط الجمل فنظم 
الكلام كما يتصوره الزمخشري يعني بيان الروابط والعلاقات بين الجمل» وكيف 
(YA) ıı‏ 


يدعو الكلام بعضه بعضاء وكيف يأخذ بعضه بحجزة بعض وأما سيد 


(۷۷) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» ص )٤١-٤٦(‏ (مرجع سابق). 


۸ 


قطب فلم يكن اهتمامه منصبا على ما اهتم به الزمخشري وحده» وإنما بحث 
عن القاعدة العامة للتعبير القرآني» يقول: "إن التصوير هو قاعدة التعبير في 
هذا الكتاب الجميل. القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض» فيما ا 
غرض التشريع بطبيعة الحال» فليس البحث إذن عن صور تجمع وترتب. ولكن 
غن قاعدة تكشف وتبرز. وذلك توفيق لم آكن اتطلم إليه حتى التقيت به". 


ويؤكد سيد قطب: آنه هو الذي اكتشف نظرية التصوير الفني» يقول: لقد 
كان القرآن جميلا في نفسي» نعم.:ولكن جماله كان الجزاء وتفاريق» أما اليوم 
فهو عندي جملة واحدةء تقوم على قاعدة خاصةء قاعدة فيها من التناسق 
السب مالع أن طم س عو وما قن لحا تش ٠":‏ 

وتخلضن سما اقم إلى أن سيت هطب آفاك يلا شك من الشات اللاك 
واطلعم على ما كتبه الزمخشري» واستفاد من ثقافته الواسعةء وذوقه المميز 
وحسه الأدبي المرهف» وطور من ذلك كله نظرية التصوير الفني في القراة: 
فهي لظرية جي سن سيت شولا بواقساقهاء وقطبيقها بعلن القرآن بكامة 
وقديمة من حيث: مكوناتها الأولية وجزئياتها. فكأنما القدماء أعطوا سيدا البذرة 
فزرعها وسقاها ونماهاء وهذا هى التجديد» لأن التجديد لا يكون من فراغ» وإنما 
ينطلق من قواعد وأسس يتم البناء عليهاء وياتي إكمال البناء بعد ذلك. 


سند قطب والمصطلحات البلاغية: 

عرضا جديداء لم يشغل نفسه في تعريفها وتقعيدها وتبويبهاء وإنما. عدها 
AEE ۹‏ د ANF 2 SE‏ 

مباحث من فن القول. ولاند شض توافرها في آي أسلوب ادبي بليع ۰ وما 


)۷١(‏ التصوير الفئي» صن (ا) (مرجخ سابق) 
(47) فر 
)۸١(‏ نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» ص (۳۷۶) (مرجع سابق). 


0۹ 


أما أن سيد قطب لم يشغل نفسه فى تعريف المصطلحات وتقعيدها فهذا صحيح. 


وا قن ارف الملطات البلا موقا جا فمخاابجب أن اة 
کک 

الأول: أن المصطلحات البلاغية قليلة جدا عند سيد قطب مقارنة بغيره من 
المفسرين» وهو يميل إلى التحرر من وضع ا اتات چی5 


بے کس 


أمظة ذلك قوله عند الآية: وتا 2 Ak:‏ ا E E e‏ 
[النشر ١١٣/5‏ "وق فقا التعبير 0 القاس الللاقن والمشسسي وات 
لطف الكناية عن ملابسات دقيقةء وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة الزارع 
بحرثه» وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص. وبين ذلك النبت الذي 
يخرجه الحرث» وذلك النبت الذي تخرجه الزوج» وما في كليهما من تكثير 
يران وقااع وکل هة المي توئ ق اة ق مت ها 

فهو في هذا النص استعمل من مصطلحات البلاغة: (الكنايةء التشابهء 
الاستعارة) في موقعها الصحيح ولم يغير فيها. 

الثالث: أنه عدل مدلولات بعض المصطلحات القديمة إلى مدلولات جديدة 
فقد قال عند الآرة: ون اذ ببايعو تاك شا ببايعورڭ آل ل الت شوق 


1 
ایدپ 4 [الفتح / :]١١‏ 'فالصورة صورة مبايعة بالآيدي» ولتنسيق الجو كلهء 
جعل يد الله فوق آيديهم» واستخدم هذا التجسيم فقي موضع التجريد المطلق 
رال اکال مكلك االااغة مسون مق افا مواقا انير وك مت 
اتاك مت کم م وو ا كو بجاح سضر وشت اد 
تعبيرهم نفسه» ونعني به جانب التناسق الفني في الصورة» للمحافظة على 
وع الرس وفلى جى اتج وعلى الاقمجل اا" 


)۸١(‏ انظر: التصوير الفني في القرآن» ص (١١١ء )١١١‏ (مرجع سابق). 
(۸۳) التصوير الفني في القرآن» ص (۹۱) (مرجع سابق). 
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یں ا ا فخا ي شر سات و 


بے ر م 


ا قل نا ,إنك: أ ت ا س لِد @ ب وأجعَلنا مُسْلِمَيْنِ لك ن 
لے ا ر کب اللا د 1 ٣‏ ھی این E‏ ی Pre‏ ر 
ريا فة لف بوارا راسا و عا نكف أت الات ال 


ê. 


FF 


رک وات فون ر ر بلب تلا طلم اتوك وماع الكت 
وسک ورک نك ١‏ نت العزر el‏ ¢4 [البقرة/ .]١۲١۹-۱۲۷‏ قال: 
"لق انٹهى E,‏ واتقرنالسشهة وأستل الستان اهنا خركة عة فى الاحقال 
من الخبر إلى الدعاءء هي التي ايت السشهد؛ ورنثه :حابرا قالخبرة وإ 
رقم هعم ألمَوَاعِدَ من ألْيّتِ وَإشييل) كان كانما هى الإشارة برفع 
الستان ليظهن ‏ النشهد: البيت وإيراهيح وإسفاعيل: يدعوان هذا الدعاء الطويل. 
وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني بارزء يزيد وضوحا 
لو فرضت استمرار الحكاية» ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربتا... إلخ. إنها في هذه الصورة 
حكاية» وفي الصورة القرآنية حياة. وهذا هو الفارق الكبير. إن الحياة في النص 
لتثب متحركة. عحاضترة. وسن الحركة. كله. قى حذف لقظة واحدة.: ,وذلك هى 
الاما ( ۰ 


وها ته س اق فى هاا يلق علي قي البلا االقتيمة سط 
الالتفات» وقد أشار إليه الزمخشري في ل لتوو ك عك شرك اضاي 
باك تخد وباك نستعين @©46[الفاتحة/ ] فقال: "فإن قلت: لم 
عدل من لفظ الغيبة إلى الخطاب؟ قلت: هذا يسمى الالتفات قي علم البيانء وقد 
يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم.. 
وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه» ولأن الكلام إذا نقل من 
الوت إلى الوت كان للك سمخ تطرة تساف . ساقي قاطا الإشضغاء 


(۸٥ (‏ تفسه: ص (6¥): 


ke 


إليه» من إجرائه على أسلوب واحد""» والقرطبي يطلق على هذا النوع: ثلوين 
افع وى مئ الها 

ومن فوائد الالتفات: الإيجاز كما ذكر سيد قطب» وممن تنبه لهذا اللون 
البديعي العلامة ابن جني» وكان قد عرض له في باب سماه شجاعة العربية» 
ويقول في مقدمة هذا الباب: "اعلم أن معظم ذلك - آي شجاعة العربية - إنما 
هو الحذف والزيادةء والتقديم والتآخير» والحمل على المعنىء والر نى 2*1 

بلحظ هنا آن البلاغيين القدامى تنبهوا إلى الجمال في هذا الأسلوب 
ركاتت لهم إأضافات. أغتت :تيتا التلأفة ولكن المتاخرين متهم سالا ما 
يكتفون بذكر المصطلح البلاغي عند الآية. وأما سيد قطب فكان يتجاوز 
المصطلح» ليبرز نكت الجمال من خلال بيان رائع يوضح مضمون المصطلح 
دقلك موق تكو وقتاارقى الس العلا شى البيان الكربى! 


ننتقل الآن إلى الحديث عن الأمر الثاني في منهج سيد قطب وهو السلفية: 


المنهج السلفي ف الظلال: 
يتمثل المنهج السلفي عند سيد قطب في آمور كثيرة منها: 

= راقضة متهي المعدرلة "فين بجطة غريب على التضون اسلاس ". 

٩‏ کا وقش سنة قط الفخیل لی القران قرات مح قول "من آین جاعوا 
بهذه المقررات التي يحاكمون إليها القرآن والحديث؟ إن الطريق الأمثل في 
فهم القرآن وتفسيره» وفي التصور الإسلامي وتكوينه» أن ينقض الإنسان 


() تقس الكقاف تيح فى سين لحم 4)8-۴/۷¥:طيعة. دار الکتاب 

(۸۸) الخصائص» تحقيق محمد على النجار» (۲/ »)۳٠١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. وانظر 
٠‏ المجلس الأعلى للشثون الإسلامية. ۹1۹٠م.‏ 

(۸۹) في ظلال القرآن )۱۹۸۲/٤(‏ (مرجع سابق). 
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من ذهنه كل تصور سابق» وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية 
أو شعورية سابقة. وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث 
حقائق هذا الوجود» ومن ثم لا يحاكم القران والحديث لغير القرأآنء ولا ينفي 
شيئا يثبته القرآن» ولا يؤوله» ولايثبت شيئًا ينفيه القرآن أو يبطله» وما عدا 
المثبت والمنفى في القران» فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله 


i kê =‏ ل( 
انچر 


۳ - رفض سيد قطب الإسرائيليات والأساطير» يقول في حديته عن الملكين 
هاروت وماروت: "وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض 
الأحدات التي كانت معروفة عند المخاطبين بهاء وان في ذلك الإجمال كفاية 
آناء القوفي ولم نكن مقالك ماع إل اتقسل اقش لان هذا الافسن 
ليس هو المقصود» ولا آحب أن نجري نحن في ظلال القران خلف الأساطير 
الكثيرة التي وردت حول قصة الملكن؛ فليس هنتالك روانة واحدة محققه 
ا ۰ 

٤‏ - رفض عقبدة وحدة الوجود التي يؤمن بها غلاة الصوفيةء وقد عبر عن ذلك 
بقوله: ' والنظرية الإسلامية: أن الخلق غير الخالقء وأن الحالق ليس كمتله 
شيء» ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة: وحدة الوجود» على ما 
يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح» آى بمعنى آن الوجود وخالقه وحدة 
واحدةء أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق» أو أن الوجود هو الصورة المرئية 
لموس الى ا تجن سق اتسا التسون عل ها الاساى "*". 


ه - رفض البدع والخرافات التى علقت بآذهان المسلمين عبر العصورء والعودة 
إلى المنبع الأول» إلى القران الكريم» والسنة المطهرة التى تبينه وتشرحه. 


زك الشر الاق( ۷ 
( ق 735 0¥ 
Nd AF)‏ 


TT 


٠‏ - رفض المذاهب العلمانية المعاصرة التي ضيعت الإنسانيةء وأفقدت الأمم 
هويتها... وقد سبق أن ذكرت له نصا يتضمن ذلك. 


هذه هى السلفية بمعناها الكبير وخطوطها العريضة عند سيد قطب. 


تانىا: شهادة العلماء للظلال. 


لقى تفسير الظلال رواجا في هذا العصر لا يقل عما لقيه كتاب الكشاف 
من وواج شن قصرذوقك ترم إلى خقد من اقغات الح قي العا اده 
شاه ساروا وکزان فى الغا اويا وقد سجال اتلم إسجاتوح مها س 
سيه اقظب في الظلال, اما فى الظلال ن متهي وقجديه واضاة في إن ا 
وساتقی بتكل عقن اغراك اقل لطم س اسسيق بااتضير ى نهدا 
الضدن: 


| - قال الدکتور عدنان زرزور عن سید قطب بأنه: ' آول مفسر في تاريخ القران 
الكريم أبرز الوحدة الموضوعية فى السور القرآنية المفردة طالت أم قصرت» 
يسلم بوجودهاء ومنهم من ذهب إلى القول بهاء ولكنه عجز عن ملاحظتها 
اتا فشاك ال مخ سير لكان هدا ٠"‏ 

N1‏ ك وقال الدكتور نور الدين عتر مشددا بالظلال: ولقد لقت هدا التفسىر الفرند 
في هذا العصر . في ظلال القرأن . إليه الأنظارء لأنه استطاع أن يملك ناصية 
القرآن» ثم المنطلق المعاصر الذي عني به» وهو إبراز إعجاز القران في فن 
التصويرء حتى إذا استطاع أن ينال الاعتراف به والإعجاب» إذ سبق وبادر 
لإثبات إعجاز القرآن وفق مقياس أدبي فني حديث. هو فن التصوير» وآن 


٤*١‏ افش 


Ê 


(4) 


ر( 


۳ 


بقدح تفسیرا كاملا للقرآن ببرز فيه مصداق هذه النظرية I‏ 


"لم آكد أجد فى الجادة إلا آثرا لقدمين هما لرجل واحدء تمشيان فيه بعزيمة 
وثبات» کأنما تسیران على خط شق لهما من قبل» بل كأنهما تسيران على 
نور البصيرة والبصرء وعدت أسائل نفسي: أ يعد طريق يبس إلا من قدمين 
اثنتين من مناهج التفسىر؟ وكان جوابها وأحسه حقا: و المناهج كلها تبداً 
اعتبرت تفسير سيد قطب رحمه الله تعالى منهجا في تفسير القرآن الكريم 


واي 2 اة 


ويقول الدكتور محمد إبراهيم الشريف: "وإذا ما كانت خلاصة الرأي فى 
تجربة قطب أنها تفسير لذاته وليست تفسيرا للنص» فأحبب به من تفسير 
اع چا من رة يلتمم يها المقسس بالتصي اتر اسا وجا عا 
واحدة؛ فإذا ما تأمل ذاته فكآنما يتأمل النص يتيين قية مغزى التثزنل 
وحكمته» وما يكون فيه من مواعظ وعبر واهتداءء وإذا ما تجاوز تفسیر 
التعن إلى سق 5ه فافع لقم هة القجى اط مناك ل لفل ال 
في نفسه آى النفس الإنسانية عامةء وهو المغزى العالمي الشامل الذي فر ته 
القلوب المتفتحة على الخيرء والتي لا تكون عليها أقفالها""". 

وفي حديثه عن دراسة التناسب القرآنى عند سيد قطب قال الأستاذ أحمد أبو 
ي "رتد كان تسن سق اقيق في رها اغف كان له من الان 
فضل في فتح أبواب جديدة لبلاغة القرآنء والكشف عن أوجه رفيعة من 


اتون الذي تر تفسين.. اقرح الكريم في العصر الحديث. مقال متشور في مجلة 
الراظة :الإعلاة بمكة قب رغ اة ( ضفر غار يولير دة 
صن (¥۷): 

اقيافات اتسين قى القن اترم سى ۸4787 ا ا 
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التناسب قي هذه البلاغةء فلهذا الرجل الذي ارتاد في دراسته آفاقا جديدة 
فكشف النقاب عن أوجه من التناسب فى النظم القرانى لم بكشف أحد عنها 
Nea‏ ۰ ۰ 


إن هذه الشهادات - وهي من علماء متخصصين في السرزاسات: القراتة 
واللغويةء وهم ينتمون إلى بلاد شتى ومذاهب فقهية مختلفة - لتؤكد على 
آهمية الظلال»ء وأنه تفسير هذا العصر بدون منازع» وذلك لما فيه من عتاصر 
تجديدية أصيلة» سواء في أسلوب عرض» أو في منهج التعامل مع الدينء أو في 
كيفية الدفاع عنه والذود عن حياضه. ولكن هذا لا يعني آن الظلال بريء من 
الماخذ والملاحظات» فهو كسلفه الكشاف بقدر ما فيه من إثارة في عصرهء 
بقدر ما كان عليه ملاحظات» ولكن الملاحظات على الظلال آقل» وهي في 
معظمها تتجه نحو الشكل وليس المضمون. فلم يكن سيد قطب ليلوي أعناق 
النصوصء» ويلبسها آراءه كما فعل الزمخشريء» لأن القرآن هى الذي شكل فكر 
سيد قطب حين رفض أن يتناول شيئا من غير مائدة القرآن» ولكن البشر 
يخطئون بطبيعتهم» فما هي أهم الماخذ على الظلال؟. 


تالتا: بعض الماخذ على الظلال: 


بناء على ما كتبه المتخصصون فى هذا المجال؛ نوجز آهم الملاحظات بما 


يلي: 


١‏ - إيراد بعض الأحاديث الضعيفة من غير بيان درجتهاء وينسبها أحيانا لغير 
كتب الرواية» وتخريجه الحديث آحيانا من غير الكتب المعتمدة في الحديثء 
ولعل ظروف سيد قطب كانت هي السبب في ذلك» فقد کان يكب تفسيره في 
ظروف استنائية صعبة. 


(۹٤6)ء‏ كلية الآداب بالرباط» ۹۹۲١م.‏ 


i 


۲ - يرى بعضهم أن سيد قطب يقع آحيانا في أساليب آدبية بحتة لم تهذبها 
العقنة الض حك وقد كشنها أثثاء اثر مالتقافة الأسة وقيل, أن اتضقل 
فکره الدراسة الشرعىةء وفات عله استدراکها نهل ل وهذا الكلاح قد 
الظلال فقد كتبه بعدما تضلم بالعلوم الإسلامية وتشيم إسلاميا: 

٣‏ - الاستطراد في أبحاث لا رابطة قوية لها بالآية التي يفسرها أحيانا. 

٤‏ - تكراره الحديث عن بعض الموضوعات فى الظلال. 


٠‏ - عدم إيرادة ليبعض الروايات المأثورة آحياناء عندما يفسر آية ورد فى 
٦‏ - عدم اتباعه طريقة موحدة في تسل دلالات الدرس وحقائقه وإنحاءاته» 
وعدم اتباعه طريقة موحدة فى تفسير الأآية. 


(aA) 


۷ - عدم اتباعه طريقة موحدة في تفسير غريب القرآن 

هذه هي المآخذ بعامة على أن أهم مأخذين وجها إلى سيد قطب هما 
حول فكرة الحاكمية لله والأسلوب الأدبي. فقد ذهب بعضهم إلى أن فكرة 
الحاكمية لله فكرة لا أساس لها في الدين» وقد أقحمها سيد قطب في 
ا وھ بو ها ااه الد يوست القرشتاوي فغال: "والش هرد 
سيد قطب كانت الأولوية عنده للعقيدة قبل النظام» ولتحقيق حاكمية الله فى 
الأرض» وهو ما كرره وآكده غاية التأآكيد في كتبه الكثيرة وبخاصه الظلال؛ وقد 
زعم بعض الناس أن فكرة الحاكمية فكرة مودودية قطبية» وهذا جهل وغلطء 
فهذا آمر اتفق عليه الأصوليون وصرحوا به في مبحث الحكم من علم أصول 


(۹۸) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهد الرومي -٠٠١٠١١/۳(‏ 
))٠١‏ (مرجم سابق). وفي ظلال القرآن في الميزانء للدكتور صلاح الخالدي» ص 
)۳١٤١-۲۷۸(‏ دار المتارةء جدةء الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ /٦۹۸١۱ءم.‏ 

)۹٩(‏ اتظر: جمال البنا: ما بعد الإخوان المسلمین» ص )١۲۷ .۱۲١ »۸٤(‏ دار الفكر 
الإسلاميء القاهرةء ۹٩٩‏ ١ح.‏ 


1¥ 


الفقه: آن الحاكم هو الله لا حاكم غيره» وأن الرسول الكريم مبلغ عنه» ومن 
ا ا 8 

خلسن اتيسي اد ا لا إا ا ر 1 ك الل 
ر يكم الككب ممصي [الانعام/ ٠'٠٠٤‏ 

فا فا لق بالاتوي. لكي افقة ااذ بقضي القام الال فق قن 
الظلال بانه كلام أدبي إنشائيء لسن كلا غلا عة رهه جس هذ الكو 
ورد على هؤلاء الدكتور الخالدي فقال: "وقد نظر بعضهم في الظلال بهذا 
المنظار فوجد فيه عرضا حياء وبيانا ساحراء فحكم عليه بأنه كلام أدبي إنشائي 
عطاقي ¥ يحمل من الساتي والفكان شك ل بسح عن للم القراة 
اول فن ك مف الموة اكا على اهال دواع ب ومر اسه 
بها. وصاحب هذا المأخذ إنما يحشر نفسه في قالب ضيق من التاليف» وكأنه 
يرى أن حسن العرض وجودة السبك ومتانة الأسلوب وبلاغة التعبير» عيب 
يجب أن ينزه المؤلف الجادء والمفكر الجادء كتابة عنه:. إتني وبهذه المناسبة 
آكاد أشترط الموهية الساثية والممارسة الأدبية السابقة» والمعاناة الأديدة 
السابقة» والتمرس في قن الشعور وفن التفكير وفن القول وفن التعبيرء قبل 
الإقدام على أي تاليف في آي جانب. من جوانب العلوم الإسلامية» حتى يكون 
تاليفهم موافقا للمواصفات البيانيةء حتى يكتب له التأثير والقبول في أوساط 
القع ان عتا آكاك لحن ك قلي الان حا د“ 

على أن هذه المآخذ كلها لا تقلل من قيمة الظلال كتفسير فرض نفسه 
على الساحة في العصر الأخير لما فيه من سحر وتجديد وتأثير» مثلما فرض 
الكشاف نفسة قي الماضي ولم يرل اتاثيره باقيا حثى اليوم. 


.م۱۹۹٩/‎ ھ۱٤١١ مكتية وهبة: الطبعة الأولی:‎ )۲٠۹( 
في ظلال القرآن في المیزان» ص (۳۹۰. ۳۹۱) (مرجع سابق).‎ )۱۰١( 


1۸ 


المىحث التالت: 
(إعجاز القرآن دد بين الزمخشري وسند قطب) 
بعد أن عرضنا موقف سيد قطب من البلاغة القديمة وما أضافه في تحليل 
قار نة :تالز رى 
في مواضع كثيرة. وهذا ما عليه جمهور الأمة. من ذلك ما قاله عند سير قول 
تعالی: اذ ایسا إل امك ما بو © 
سے ہے س م ا ا و 
آل قاقد اله الال اة ا ا FA hb‏ 
قال: "والضمائر كلها راجعة إلى موسىء» ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى 


2 


ان اوه ف الات فاقدفيه ق 


النظم الذي هو أم إعجاز القرآنء والقانون الذى وقع عليه التحدي» ومراعاته أآهح 
۴ خب على ا ج )°( 


سے 


وتحدث عن عجز العرب عن المجيء بمثل القران» وذلك عند آول اية من 
سورة البقرة» وهي قوله تعالى: طالم. حيث اتخذ من عجزهم عن المجيء 
بمثل القرآن دليلا على إعجاز القرآن وآنه من لدن حكيم خبير» فقال: ولم 
تظهر معجزتهم عن أن يتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولةء وهم أمراء الكلام» 
وزعماء الحوار» وهم الحراص على التساجل في اقتضاب الخطبب» والمتهالكون 
غلين الاقتتان فى | القضيد والرجر :ولم يبلغ - آي القران = من الجزالة قختسن 
النظم المبالغ التي بزت بلاغة کل ناطق» وشقت غبار کل سابق» ولم يتجاور 


(۱۰۲) تفسیر الشات دتصحيم مصطفن خسين, خمد )١۲/۳(‏ طبعة دار الكتاب العربي 
۰۹ھ /٦۱۹۸م.‏ (مصدر سابق). 


1۹ 


الخة الخارج من قوي القساء ولح بقع يراء مطافح أعين: البصرات: إل لأته 
ليس بكلام البشرء وآنه كلام خاقق آلقرى واش *"'. 

الى فا تهب سيت اهاب خي اال في شين الك اسان ونه 
"وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة. نختار منها آنها إشارة للتنبيه» إلى آن 
هذا التاب ,مولت من جفين هذه الاسرف. راقن قي متاؤل اماظن به فن 
لري ولف بهم هذا من تلك اكاب المججن لدي لا يماك روت| من كك 
اروف 2 


ويرى سيد قطب أن سر الإعجاز لا يعلمه إلا الله» يقول: 'والشأن في هذا 
الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاء وهو مثل صنع الله في كل شيءء 
وصنع الناس» إن هذه الترية الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفاتء فإذا 
أخة الذشس, هذه التّراتة افقضارئ فا وغونة منها نة أن أجرة: آي ية أن 
أسطوانة» آو هيكلا أو جهازاء كائنا في وقته ما يكون.. ولكن الله المبدع يجعل 
من تلك الذرات حياةء حياة نابضة خافقة» تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجزء 
سر الحياة ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر» ولا يعرف سره بشر» وهكذا 
القرآن» حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزاناء ويجعل منها الله قرآنا 
وفرقاناء والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات» هو 
الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض»ء هو الفرق بين صورة الحياة 


و قق الحباة 1 (ه 0 
نیقی ن نشت إلى لن لقافة سد قب هنا تقل فى شن 


الأول: إشارته إلى الإعجاز التشريعيء وعنه يقول: "أما الإعجاز القرآني 
فيتجلى في أن هذه التوجيهات» وهذه الأسس التي جاء بها القرآن لكي ينشئ 


(۱۰۲) تفسیر الکشاف (۳۸-۳۷/۱) (مصدر سابق). 
۵٥ھ‏ / ۷2م 
(. ) نفسه (TA)‏ 


الجماعة المسلمة الأولى هي هي ما تزال التوجيهات والأسس الضروريه لقيام 
الجماعة المسلمة في كل زمان ومكانء وأن المعركة التي خاضها القوان. شد 
أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن يخوضها في كل زمان ومكان» لا. بل 
إن أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن» ويواجه دسائسهم وكيدهم 
ومكرهم» هم هم» ووسائلهم هي هي..تتغير آشكالها بتغير الملابسات» وتبقى 
حقيقتها وطبيعتهاء وتحتاج الأمة المسلمه في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات هدا 
القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى. كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح؛ 
وإدراك موقفها من الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات» وتجد 
فيها معالم طريقها واضحة كما لا تجدها في أي مصدر اخر من مصادر 
المعرفة والتوجيه» ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتهاء وقائدها 
الحقيقى في طريقها الواقعي» ودستورها الشامل الكاملء الذي تستمد منه منهج 
الحياةء ونظاء المجتمع» وقواعد التعامل الدولى» والسلوك الآخلاقى والعمليء 
وهذا هو الإمجان “0 . ۰ ۰ ۰ 

الثاني: إشارته إلى الإعجاز في نظم ايات التشريع؛ وأنه لا يقل جمالا عن 
غيره» بل هو آقوى. يقول عند اية المداينة من سورة البقرة: "إن الإعجاز في 
صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه. بل 
هو أوضح وآقوى» لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد؛ ولا ينوب فيه لفظ 
عن لفظء ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة؛ والجمال الفني المطلق 
لىسا اقح زق * ٠‏ 

وهذا القول له أهميته القصوى» لأن إبراز سحر البلاغةه وعظمه الإعجار 
في آيات التشريع يتغافل عنه الكثيرون بسبب صعوبته» فهو لا يمنحك معرفته 
إلا بعد كد وجهد» وليس الأمر كذلك في الآيات التي تعنى بالكون والقصص 
وغير ذلك» وهو أمر كان الباقلاني قد آشار إليه بإيجاز في حدينه عن وجوه 


ATEN aa TY 
ERE E ¥) 


۷١ 


إعجاز القرآن فقال: "إن المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة. 
والآحكام والاحتجاجات في أصل الفين:والرة. غل الفلخضن. قلي خلت اللفاط 
البديعة» وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر 
ويمتنع "“ ) بيد أن دراسة هذا الجانب من وجوه إعجاز القرآن لم تلق حقها 
من الدراسة كما لقيته عند سبد قطب هنا 


ص 


فک اك آنا قق إسجان القر أن شقلة: اشتهك الفا منت القت وة 
أسهم جار الله الزمخشري في إبرازها من خلال تفسيره وتبيانه لجمال القرآن 
وبلاغته في ذلك التفسير. كما أسهم سيد قطب آيضا في الكشف عن جمال 
القرآن و إعجازه في العصر الحدىتء وكانت محاولتاهما من المحاولات 
الرائدة عبر الحصورء لما فيهما من جدية وغمق ؤشمول وتجديه وهذا لايعني 
أنه ليس هنالك محاولات آخرى لكشف الإعجازء وتبيان جمال القرآن» أو أن 
هنالك وجوها أخرى للإعجاز غير تلك التي تحدث عنها الزمخشري أو سيد 
قطب» فالمحاولات والاجتهادات لم تقف عبر التاريخ» ومنها في العصر الحديث 
على سبيل المثال محاولة الإمام محمد عبده ومدرسة المنار لمحمد رشيد رضا 
وغيرهاء ولكننا نؤكد ما آقره آهل العلم بأآن آبرز محاولتين في مجال اللغه 
والأسلوب هما محاولتا الزمخشري وسید ق 


ويعد أن بينا موقف سيد قطب من الإعجازء نود أن نعرض نموذجا واحدا 
وذهشانه بالنص ال کل نتجاوز مقالة القدماء: مما دعد أضاءة مشرقه تاقد 
القاريء فى العصر الحديث على أن يقف وججها لؤجه أمام. القراآن» متجاوزا 
حدود الزمان والمكان» حتى كأن القران يتنزل الآن» ليعالج قضايانا المعاصرة 
)٠١۸(‏ إعجاز القرآن» تحقيق السيد صقر» ص (٤٤)ء‏ دار المعارف» الطبعة الخامسة. 
(۱۰۹) انظر ص (۱۸-۱۷) و (۲۸-۲۷) من هذا البحث حول اراء العلماء المتخصصين في 


V۲ 


البعيدة قبل خمسة عشر قرنا. والنص يدور حول تفسير دعاء إبراهيم عليه 
ا 


السلام في سورة إبراهيم: وَإذ قال تھے رة احمل هلدا اليلد افا 


ر و لر چ ت ر ا اا تي ار ا 2 یلید 2 . EE,‏ ا 7 2 2 س ا ا اسا 
واجنبنی ونی ان الل الاصنام © رب ان اضللن کش E‏ ا 


سرض ص نے ي ت و 


فن يعن فن مني ومن عصان فإك عفورٌ لحم ©4 [إبراهيم/ ٠٠‏ 
]٦‏ فماذا قال سيد قطب في تفسين الأصسنام؟ قال: "إن عبادة الأصتام التي 
دعا إبراهيم عليه السلام ربه آن يجنبه هو وينيه إياها لا تتمثل فقط في تلك 
الصورة السانجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم» أو التي كانت نا 
شتى الوثنيات في صور شتى» مجسمة في آحجار» آو آشجار؛ آو حيوان» أو 
یں ای خیم ای کلی ل لیا ی ساح أن هة اتسر تاف قيا 2 
تستغرق كل صور الشرك بالله... والآصنام ليس من الضروري أن تتمثل في 
للك السسون الاواية لاتوت الاقام ليسة ,سر تارات اللطاغر لتقن 
وراءها لتعبيد الناس باسمهاء وضمان دينونتهم له من خلالها. إن الصنم لم يكن 
ينطق أو يسمع أو يبصرء إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من 
ورائهاء يتمتم حولها بالتعاويذ والرقی» ثم ينطق باسمها بما يريد هو آن ينطق؛ 
لتعبيد الجماهير وتذليلها. فإذا رفعت في آي آرض وفي آي وقت شعارات ينطق 
باسمها الحكام والكهان» ويقررون باسمها ما لم ياذن به الله من الشرائع 
والقوانين» والقيم والموازين» والتصرفات والأعمال» فهذه هي الآأصنام في 
طبيعتها وحقيقتها ووظيفتهاء إذا رفعت القومية شعاراء آو رفع الوطن شعاراء أو 
زق القسي تقار أن زضة الشتة عطره هر آوت القاي قلي عبان هته 
الشعارات من دون الله» وعلى التضحية لها بالنفوس والاأموال والاخلاق 
والأعراض» بحيث كلما تعارضت شريعهة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمهء 
رتفت :إن قك الشطازات اى باتع السجم الذقق إرادة الطوأغيت الواففة 
وراء هذه الشعاراتء كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله» فالصنم ليس 
من الضروري أن يتمثل في حجر وخشبة»ء ولقد يكون الصنم مذهبا آو شعارا... 


والذين يظنون آنفسهم في دين الله لآنهم يقولون بآفواههم: نشهد أن لا 
اله الا اللهء قان محمدا رسول اللهء ويدىنون لله قعلا في شوون الطهارة 


YT 


والشعائر والزواج والطلاق والميراث» بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن 
الضيق لغير الله» ويخضعون لشرائع لم يآذن بها الله» وكثرتها مما يخالف 
مخالفة صريحة شريعة الله ثم هم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
لخاد ادرا آم تم ,يركوا لعفا .ها حطله حه الأستم انجة قاذ 
تاکن نڻار لق لى فرض مغ مطالي هة اأص اهف رار الله هة 
ونفذت مطالب هذه الأصنام.. الذين يظنون آنفسهم مسلمين وفي دين الله وهذه 
ا كل ا سفق فا وة مارت ا ا 

ف بو سه قط توك السك اة لتحيل االخجارة 
امسو االشن كغيه من دون اله اليجطها قى شارات ل عة من نئن الله 
غا كانت طقراة العقل البشري في فجر الحازيت تكله تقل ية الأضذاء 
التي ينحتها الناس بأيديهم» وهو في العصر الحاضر يأبى قواعد اللعبه الوثنيه 
لما حظي به هذا العقل عبر التاريخ من تجارب وخبرة وتطور في شتى العلومء 
جعلته يلفظ عبادة هذه الأوثانء فإن هذا العقل نفسه مازال في حاجة إلى نقله 
تشر فهك داش رأة وة اكاز اله اة نة الك ت غ 
غلك القين لن الشقل. البشرى مازال طفلا قي الأمون المغتوي المتاة 
لی اماق کات لى ما آتق ازال عاف ال يسم بقف سن اشقتة 
فما دام الإنسان بقبل العبودية لشعار يطرحه إنسان اخر متله» ولو كان هذا 
الشعار يتنافى مع الدين الحق والفطرة السليمة والخلق القويم» تم لا يجد 
غضاضة ولا حرجا في العبودية لهذا الشعارء فإن هذا لهو دليل على طفوله 
العقل أو نومته وتقبله لوثنية جديدة ليست أقل خطرا وضررا على مصير 
الإنسانية من الوثنية الأولىء بمثل هذا الشمول والسعة في فهم القرآن راح سيد 
قطب يتناول مستجدات العصر»ء وما طراً على البشرية. من تغييرات وآحوالء 
ويزن ذلك كله بميزان الإسلام» ويهيب بالمسلمين آن يعودوا لدينهم» ويصححوا 
مفاهيم الإسلام في نفوسهم» ليقوموا بعبء إنقاذ البشرية مرة أخرى من 
جاهلية القرن العشرين. 


)۱١١(‏ في ظلال القرآن )٤١٠١-۲۱۱١/٤(‏ (مرجع سابق). 


VE 


هذا النموذج الذي قدمناه يقدم إضاءة كبيرة لفهم سيد قطب للقرآن 
الكريم» ولما قام به من تجديد على صعيد التفسير» وربط مدلول الآيات التي 
تنزلت قبل أربعة عشر قرنا بالواقع المعاصر. 

بعد هذا النموذج ننتقل إلى المبحث الرابع من مباحث البحث وموضوعه 
الواؤتة بسح عام فن التقسري: الكشاف وانظادل. 


۷0 


المبحت الرايع: 
الموازنة بين نماذج من تفسىر الكشاف 
وتفسير فى ظلال القرآن 


سنعرض أربع آيات قرانية من سور مختلفة» ونعرض لما قاله الزمخشري 
أولاء ثم ما قاله سيد قطب بعد ذلك» لنتبين طريقتيهما في فهم القرآن» وبيان 
جماله» والكشف عن إعجازهء والتدليل على بلاغته. وهي تبين ما لهذين 
المفسرين من قصب السبق في هذا المضمار على وجه الخصوص 


) سر سے لار ا ام ك 1 2 یر سے یر 
8 ال لل دالیم ا ا آموکھم فی سیل او كتل حب 
س س ج 


تت سبع سای فی کل سار اكه حب وله بصَلف لمن يا 
وا لَه واسِع عي ©4 eT‏ 


قال الڑستتھ وی فی اتفسین اال ول آل ونوت لی من حتف 
اقام ل فقهم قل اران ملم هغل اتن هة والفتيه مواله 
ولكق السبة لما كانت سا لشف إها الإتيات. كا سف إلى الارن وإلن الما 
سک با سے سل کے میچ سا سی نوا س سي ا 
واحدة سنبلة» وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأنها ماظة بين عيني الناظرء 
فإن قلت: كيف صح هذا التمثيل والممثل به غير موجود؟ قلت: بل هو موجود 
في الدخن والذرة وغيرهماء وربما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلة 
فك با قالات ورام بيج لكان حيطا لى سبل القرشق والتقين. 
فان قلت: هلا قيل: سبع سنبلات» على حقه من التمييز بجمع القلة كما قال 
ووستیع سا خر [يوسف .]٤1/‏ قلت: هذا لما قدمت عند قوله: 
نه فرووي [البقرة/۲۸] مق روكذم مقا الجمم مجتاورة موأقعيا. وران 


و ر 


یت لک کم آي يضاعت بك اتضاعة لمن يشان ا الكل مق 


۷٦ 


لتفاوت أحوال المنفقين. أو بضاعف سيم المائه ویرنك علىها أضوافها لمن 


MO O, 


وقال سيد قطب في تفسير هذه الآية أيضا: "إن الدستور لايبداً بالفرض 
والتكليف» إنما يبدأ بالحض والتاليف» إنه يستجيش المشاعر والانفعالات الحيه 
في الكيان الإنساني كلهء إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية 
القطية الوآقبة صورة الزيغء هية لأر آوهية الله الزرع الذي بغطى 
أضعاف ما يأخذه» ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره. يعرض هذه 
الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: إمثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة آنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبه الواحدة إلى 
تكفا ا قا المشهد. الخي الذي يغرضنه التعبير أفهى أؤسع سن هذا 
وأجمل» وآكثر استجاشة للمشاعرء وتاثيرا في الضمائر» إنه مشهد الحياة 
مشن التلبية اتحية. وة الوراغة الو آهة قم امستف الجا س غات 
النبات: العود الذى يحمل سبع سنابل. والسنبله التي تحوی مائه حبه! وقي 
موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء. إنه لا 
يعطي بل يأخذء ولأنه لا ينقص بل يزاد» وتمضي موجة العطاء والنماء في 
طريقهاء تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلةء إن الله 
تماقف من مقف ماف اة عة اعمال ساف من ورف الى ۹ 
يعلم أحد حدوده» ومن رحمته التي لا يعرف أحد منتهاها. جوالله واسع عليمي. 
واسع لا يضيق عطاؤه» ولا يكف ولا ينضب. عليم يعلم بالنوايا ويثيب عليها. 
ولا تخفى عليه خافية "("'. 


السو هة ترفن لقزي مها يسل ويازو» فقي خان 


)۱١١(‏ تفسیر الکشاف )۳١٠١/١(‏ (مصدر سابق). 
)۱١۲(‏ في ظلال القرآن )۳١٠/١(‏ (مرجع سابق). 
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قلت...قلت.... أما سبد قطب فقد تحرر من هذا كله وعرض الاآية كلها على أنها 
و کا قل اکى رة اتتا 


رار 


قز اس اش رو ا ا Es‏ 
۲ - قال الله تعالی: وجه بوم اضر إل ا اظرة ل46 [القيامة/ ۲۲- 
۳]. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: " فإن المؤمنين تظارة ذلك اليوحء 
إليه لوكان منظورا إليه محال. فوجب حمله على معنى يصح معه 
والإكرام إلا من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا 
(NANT Fi‏ 
انا ۰ 
بلحظ أن الزمخشري لوى عق النص هناء وأخرجه إلى معنى آخر 
متحاهلا ما ورد فی السذة مرن اادد نوکل رنه هل الحنة لله عر وحل»؛ و شی 
تعاضد معنى الآية بأنها رؤية حقيقية وليست توقعا ورجاء كما أول 
فظن إلى جمال ربها“ © © كم آفاقى فما قتع الله عليه .عند هذه الآنة 
العظيمة إلى أن قال فى الأخير: "وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل الطويل 
حول حقبقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. لقد كانوا بقيسون بمقاييس 
الأرض» ويتحدثون عن الإنسان المثقل بمقررات العقل في الأرض» ويتصورون 
الاس الا اة السفوةة السا 


في الموازنة عند هذا النموذج نجد أن الزمخشري عمد إلى التاويلء فرؤية 


الله عق مستهة الا صرف مى الآنة إلى معت أخن تستختها ,نزاغةه 


(۱۱۲) تفسير الکشاف )٠٠١ 1٤۹ /٤(‏ (مصدر سابق). 
ARL‏ ظلال القرآن .)۳۷۷١۱/٣(‏ 


7 01 نقسة. 
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اللغوية اومقدرتة البلاغية وآما سيد قطب فيثبت الرؤبة على مذهب. السلف؛ 


ويرفض مذهب المعتزلة الذي يقحم العقل فى أمور غيبية هى فوق ا يث 
تفل الا ركن السات م لعا هة فكي ك تيال سكل اسا 
وطاقاته؟ والآثار كلها تدل على ذلك. 


۲ 


قال الله حعالى في شان أحد المشركين" ٠‏ وسيم عل الط ©4 
[القلم / ١‏ ]. قال الزمخشري في تفسير الآية: 'الوجه أكرم موضع في الجسدء 
والأثف کرم رضم من الوجة التظامة له ولذلك علو كان لعز .والسة: 
واشتقوا منه الأنفةء وقالوا: الأنف في الأثف» وحمى أنفهء وفلان شامخ العرين. 
وقالوا في الذليل: جدع آنفه» ورغم آنفهء فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية 
الإذلال والإهانةء لأن السمة على الوجه شين وإذالةء فكيف بها على أكرم موضع 
منه. ولقد وسم العباس آباعر في وجوههاء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
لالجو فقوتا ن جار ها ۰ 


وفي لفطل الخرطوح: استخقاف نه وا ستهانة. وقنل قنفتاخ س تفافه بوح 


ل اها مشبعة بيخ قيا عن ساق الفط شا عاي ومول لله جلى 
الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم. وقيل خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة 
على خرطومه. وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعا فلا تخفى كما 
لا تخفى السمة على الخرطوم. وعن النضر بن شميل: أن الخرطوم: الخمر» وأن 
معناه: سنحده على شربهاء وهو تعسف. وقيل للخمر: الخرطوم»ء كما قيل لها: 
السلافةواقى مااسلف من عسي العخب آي الأثها تظير قى القياش *". 


)١١(‏ اختلف فى تحديد المقصود بهذه الآيات على أربعة آقوال ذكرها القرطبى» فقال: 


- i 


عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسود قاله مجاهدء وقيل: الوليد بن المغيرة عرض 
وقال این عباس هو أبو جهل بن هشام تفسير القرطبي؛ (۲۲۱/۹) صححه هشاح 
سقدر بخځاری؛ دار إحاء التراث العربى» الطعة الأولى» ج ۹۱م 


(۱۱۸) تفسیر الکشافت ov\fE)‏ ب 2¥¥( (مصدر سايق). 
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وقال سيد قطب: "معاني الخرطوم: طرف أنف الخنزير البري» ولعله هو 
المقصود هنا كناية عن أنفهء والأنف في لغة العرب يكنى به عن العزةء فيقال: 
انف أشم للعزين» وآنف في الرغام للذليل.. آي في التراب. ويقال: ورم أنفه. 
وحمي أنفه. إذا غضب معتزا. ومنه الأنفة... والتهديد بوسمه على الخرطوم 
يحوي نوعين من الإذلال والتحقير. الأول: الوسم كما يوسم العبدء والثاني جعل 
انق راما فرطو الخ 

في هذا النموذج نلحظ استطراد الزمخشري في بيان معنى الخرطوم» ثم 
بائ البعضن, الأخكام الفقهية. آما سيذ قطب افلم يتجاىز القض. وأخد اقح 
صورة لمعنى الخرطوم» وفسر الآية بموجبها. والحقيقة أن معنى الآية هنا 
يتوقف على كلمة الخرطوم» وقد عدت إلى لسان العرب فوجدت فيه: الخرطوم: 
الأنف..وقوله تعالى: سيم عل أطوم ل4 قال ابن سيده: وعندي آنه 
الأنف» واستعاره للإنسان؛ لأن في الممكن أن بقبحه يوم القيامه فيجعله 
كخرطوم السبع».. وقال أبى العباس: هو من السباع الّظم والخرطوحم ومن 
الخنزير الفنطيسة» ومن ذي الجناح لنقآى. والخرطوم لفل وهو لق" '. 

والحاسيل أن الخرطم مستغان للأنف ,وكا ذاك. الكافى الت تخرك خن 
اقسافةة ,فسان مو ايى او للقي :قن لى فده الا رى ى ,لخر 
ضربة الله القاضية التي تكف آذاه» وتذله» وتذهب بغطرسته وكبريائه» وهي اتية 
من الملك القمجى آتة قي السخاا فيل الآغرة: حي خرب الرليد بن المقيرة" '" 
على أنفه يوم بدر» وهنالك العذاب الخالد ينتظره في الآخرة. 
٤‏ - قال قعاني عن بي إسرائين: اشر في فلويوم اليجل 

بوره [البقرة/ ]1١‏ قال الزمخشري: "آي تداخلهم حبه» والحرص 

على عبادتهء كما يتداخل الثوب الصبغء وقوله في قلوبهم# بيان لمكان 


۷9 قى ظلال .القران )۲١1/7(‏ (مضدن سابق): 
AY‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة (خرطم) (مصدر سابق). 
)١١١(‏ هو أحد المقصودين بالاآية على أحد الأقوال كما سبق ذكر ذلك. 


الإشراب كقوله: #إِنَمًا يا کون ف لود اچ االتساع ١١١‏ يفره 

ددا کرو ۹ ۱ 

قال سيت فشي "قابا السورة اليك الت رساو ج 
فو اليج بطي قى ص فة نف اشرير شريو بقعا 
فاعل سواهم. أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل! وآين أشربوه؟ في قلوبهم! ويظل 
الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة» وتلك الصورة الساخرة الهازئة: 
صورة العجل يدخل في القلوب إدخالاء ويحشر فيها حشراء حتى ليكاد ينسى 
المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه» وهو حبهم الشديد 
لعبادة العجل» حتى لكأنهم أشربوه شرابا في القلوب! هنا تبدو قيمة التعبير 
القرآني المصور بالقياس إلى التعبير الذهنى القسن.. آنه االتموي ب اة 
البارزة في التعبير القرآني ال ۰ 

في هذا النموذج فسر الزمخشري الآية بإيجازء وأآتى بتشبيه ليوضح 
معنى قوله تعالى #طوأشربوا» ولم يتوسع بالشرح لهذه الصورة البيانية 
الجميلة. وأما سيد قطب فقد أدى المعنى بصورة مفصلة مسهبة... فأشار إلى 
أهمية بناء الفعل (فأشربوا) للمجهولء ثم إلى حسية الصورة وعنفها وغلظهاء 
وآنها تعبير عن حالتهم النفسية التي تفانت في حب العجل» وبين أن ذلك من 
سمة التعبير القرآني.... 

وهكذا نجد آن سيد قطب يعيش في جو الآيةء ولا يغادره إلى مبحث 
لغوي أو فقهي آو غيره إذا لم يكن هنالك حاجة ماسة إليه» وهو منهج مغاير 
لما نجده عند الزمخشري وكثير من المفسرين مثل الفخر الرازي والآلوسي 
وغيرهم» حيث يآنون باستطرادات كثيرة يقحمونها في التفسير من غير أن 
تكون هنالك حاجة ماسة إليها أحياناء والسبب قي ذلك هو اختلاف الزمن 
والبیئه والظرف» فلکل تفسیر غرضه ومنهجه» ولکل تفسیر بیئته وزمانه. 


)١۲۲(‏ تفسير الكشاف )١١١/١(‏ (مصدر سابق). 
(۱۲۳) في ظلال القرآن )٠۲-۹۱/۱(‏ (مرجمع سابق). 
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وكذلك يمتاز سيد قطب بسلاسة العبارة والتمسك بمذهب الجمهورء والبعد 


الو ششحم سك اتلك كاه حه سحن إلى قق ماف الاك سن ادن 


AY 


الحاتمهه 


نوجز هنا آهم ما قمنا به وابرز النتائج. 

استعرضت في التمهيد تعريف التفسير والتآويل» ومصادر المفسر؛ 
ومناهج التفسيرء والتجديد في التفسير» وقضية الإعجاز وصلتها بالتفسيرء 
والضوابط في التفسير. بعد ذلك انتقلت للحديث عن الزمخشري ومنهجه في 
التفسير» وذكرت أنه يقوم على دعامتين: البلاغة والاعتزال» واستعرضت نماذج 
من تفسيره تدل على الاعتزال» وأخرى تدل على البلاغة» وبينت موقف العلماء 
من منهجه» وما تمیز به تفسیره من تجدید» وما عليه من ملاحظات. 


ثم انتقلت للحديث عن سيد قطب ومنهجه فى التفسيرء وذكرت آراء العلماء 
في منهحه» ت ینت ريي فما قالوة؛ ونذگرت ف منهحه يقوم عل دعامتین: 
الأولى اعتماده اللغة والأدب» والثانية السلفية. ثم قصلت فى الحديث عن المنهجء 
وتحدثت عن موقفه من البلاغيين والبلاغة» ونظرية التصوير الفني التي ابتكرها. 
وأوضحت نعل ذلك معنی السلفه فی الظلدل؛ وآنها إطار عاح ولنسبت وضعا 
على هذا التفسير من ملاحظات. تم تناولت قضية الإعجاز بين الزمخشري 
وسيد قطب» وإضافة سيد قطب في هذا المجال متمثلة في الإعجاز التشريعي. 
والإعجاز في نظم آيات التشريم. ثم استعرضت نموذجا له يبين ماله من 
إضافة» حيث قام بربط مدلول آيات القرآن الكريم بواقعنا المعاصر متجاوزا 
القرآن. واستعرضت بعد ذلك نماذج من تفسير الكشاف والظلال توضع طريقة 
كل منهماء ووازنت بينهما موضحا الفروق بين المنهجين. 


AT 


والتفصيل آمرا صعبا في بحث علمي موجز.. ولكن الموازنة بين سيد قطب 
والزمخشرى ما قام بها أحد حسب علمي» على الرغم مما بين الرجلين 
وتفسيريهما من تشابه كبير واختلاف كبير أيضا. فكانت هذه الدراسة الموجزة 
لتسد ثغرةء ولعلها تكون نواة لدراسة أوسع في المستقبل إن شاء الله. 

وأهم النتائج التي توصلنا إليها في البحث: أن دراسة كتاب الله المعجز 
لح تتوقف عبر التاريخ» وأن الزمخشري وسيد قطب من آقطاب الدراسات 
اللغوية والأدبية في الدراسات القرآنية والتفسير. وأنهما يتفقان في الاتجاه 
الأسلوبي والأدبي» وقد جددا في مضمار التفسير في جانب اللغة والأدب» وفتحا 
الأبواب واسعة لمن أراد أن يدرس بلاغة القرآن» وإعجازه» ويبحث عن جمالهء 
ودلالات ألفاظه في بعدها الزمني وتطورها الدلالي» بيد أن لكل واحد منهما 
منهجا يميزه عن صاحبه. ويختلفان في الاتجاه الفكري» فالأول معتزلي والتاني 
سلقي» وقد اتکی هذا کل سر هما :وطريقة: تغاملهما :منم الآيات القزانية 
تفسيرا وتأوبلاء وآهم من هذا كله... أن جمال هذا الكتاب الخالد لا ينتهيء 
وفيضه لا يقف عند حدء والعلماء في كل عصر إنما يرشفون من فراته بقدر 
طاقاتهم؛ وبقدر ما تهبهم القدرة الإلهية من توفيق وتسديد. وهذه المنح الإلهية 
لعباده الأخيار هي التي يعول عليها في التجديد والعطاء. إن القرآن الكريم كتاب 
کل عصر... صحيح أنه قديم في لفظه ونصه» ولکنه متجدد فقي فيضه ومدده» 
فهو شمس المعرفة... وكما آن شمس السماء قديمة النشأة .. ولكن تجددها 
الدائم هو الذي يمنحنا البقاء على هذه الأرض:. كذلك شمس القران هي التي 
تمنح هذه الأمة الشات والبقاء على مر العصور بما فيها من تالق وطاقة 
ومضاء» فلنهب أنفسنا للقرآن» يهب لنا الله من رحمته. والله ولي التوفيق. 


At 


(المصادر والمراجع) 


ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق 
عصام حرستاني ومحمد إبراهيم الزعلي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الآولىء» 
a NAT ATEN‏ 

ابن جني» الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» بيروت. 
ابن جني» المحتسبب» تحقيق: علي الجندي» و الدكتور عبد الفتاح شلبيء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ٩1۹٩۱۹ح.‏ 

ابن خلدون» مقدمة ابن خلدونء بيروت» الطبعة الخامسةء ٤۱۹۸م‏ دار القلم بيروت. 
ابن كثيرء البداية والنهاية مطبعة السعادة» مصر. 

اين متظون» مسان العزبة دان ادر ¬ بروت: 

أبو حيان الأندلسيء تفسير البحر المحيطء مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض. 
أحمد أبو زيد: التناسب البياني في القرآن دراسة في النظم المعتوي 
والصوتي» كلية الآداب بالرباطء» ۱۹۹۲٠ح‏ 

أحمد آمين» ضحى الإسلام» لجنة التاليف والترجمة والنشرء ۷١١٠١ه/‏ 
۸ ى» الطبعة الثالثة. 

الباقلانيء» إغجاز القزان تحقيق الستد صضقن دا المغازقتة الطتعة الخاهسة. 
البغوي» تفسير معالم التنزيل» تحقيق محمد النمر مع آخرين» دار طيبة؛ 
الطبعة الثالثة ٤۱١٩‏ ۱ھ/ ۹۹۰٠م‏ 

جمال البنا: ما بعد الإخوان المسلمينء دار الفكر الإسلاميء القاهرة» ٩۹۹٠ح‏ 
حاجي خليفة» کشف الظنون» دار الفکر» ۲١٤٤۱ھ/‏ ۱۹۸۲١ح‏ 

الخطابي» رسالة بيان إعجاز القران» مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله» والدكتور محمد زغلول سلاحء دار المعارفء 
الطبعة الثانیةء ۱۳۸۷ھ / ۱۹۹۸م. 

الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآنء تحقيق محمد سيد كيلانيء؛ 


دار المعرقةء دروت 
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الزركشىء البرهان في علوم القران» خرج أحاديثه مصطفى عبد القادر عطاء 
العلمبةء؛ نا روت؛ الطبعه الاولى» 0 7ھ 

A NE *‏ اح 

الخراطء دار القلم؛ دمشق؛ الطبعة الاؤ ىة 4 > 1ھ 

ف ات سسا شةر خمد کشمبری؛ عبفري الإسلاح داك قطب» دار الفضيلة؛ 


القاهرة. 
سيد قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق» ببروت» الطبعة الثانية» ١٠١١٠٠ه/‏ 


سيد اقطب: الحضوير الفنتي في القرآن» دار الشروق» الطبعة الثامنة» 
ENTAR EF‏ 

السيوطىء الإتقان في علوم القرأنء المكتبة الثقافية» بیروت» ۹۷۳١م.‏ 
السيوطىء» بغية الوعاة» مطبعة عيسى البابي الحلبيء» الطبعة الأولىء 
NTE ANYA‏ 

د. صلاح الخالدي» سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهادء دار القلم» دمشق› 
الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱ء. 

د. صلاح الخالدي» في ظلال القرآن في الميزانء دار المنارة» جدة» الطبعة 
SS TATLANE TT ada‏ 

د. صلاح الخالدي» نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» دار الفرقانء 
مان الطبعة الأو ل۳١٤‏ ٣ھف/‏ ۹۸۳١ح‏ 

الطوف» الإكسبر في علم التفسيرء تحقيق د. عبد القادر حسين» مكتبة 
الآداب» القاهرة. 
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اال كمرك سف الى مو الق أف حل ا سا الك الاه 
الطبغة الأول 1۹۸۷ء 

عبد الباقى محمد حسين» سيد قطب حياته وآديه» دار الوفاءء المتصورة؛ 
الطبعة الأوى: ERT‏ 

ميه االوحجق بن اقاس الکجدي سم غ قاري شيخ الإسلام اسف ين 
تىمنة» الطبعة الاولی» ۳۹۸١ه.‏ 

فك شت آله الخاضن. سقط اللديے الفاق هة الان ال اة اة 
الاو A‏ 3 

د. عدنان زرزور» علوم القران» المكتب الإسلامى؛ دمشق» الطبعة الأولى» 
£ ۰ 

العشمازي احسب سليمان العالم ريات القهید سید اقظب ۹۳۴م يدون 
کل لكان النشي. 

عمر رضا كحالةء معجم المؤلفين مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي - بيروت. 
قفرا إحجاة علوم العين وان اهادي يموجه الطا الإو اها 
YAT‏ 

د. فهد الرومي: اتجاهات التفسير ف القرن الرابع عشر, الطبعة الأولى» 
a A/a ۷‏ 

الفيبروز آبادي» القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانيةء 
aN VAY = ANE PV‏ 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ دار الفكر» الطبعة الأول ۷١١٤٠ه/‏ 
بیو رقع آکوی ص ححا هشت مسو یکازي مان اسيا 
التراث العربي» الطبعة الأولیء ١١٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م‏ 

د. كامل سعفان» هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرانيء فاز 
الفضيلةء القاهرة. 

ت مس اير اشيم اريف اتجاشات الد ديد ي سير القرآن بي سر ادان 
التراثء القاهرةء الطبعة الأولی» ۲١٤١ه/‏ ۱۹۸۲م. 


AY 


د. محمد أبو موسيء البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» مكتبة وهبةء 
الطبعة الثانية. ۰۸ ٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م 

محمد توفيق بركات - سيد قطب: خلاصة حياته» متهجه في الحركة»ء النقد 
الموجه إليهء دار الدعوة» بيروت. 

د. محمد حسين الڏذهبيء التقشسير والمفسرونء دار الكتي الحدننة: 

تكد رشت وكا قسن القان اة الكو لعا للا 0 
محمد عليان المرزوقي» حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير 
الكشاف» مطبوعة مع الكشاف» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
6۵ھ / ۱۹٩2‏ 

محمد علي قطب» سيد قطب آو ثورة الفكر الإسلامي» بيروت» الطبعه 
الثانبةء ۹۰۵١١ه‏ . 

محمد القفاضل ابن عاشور: التفسر ورجاله» دار الكتب الشرقيةء توئنس» 
الظنعة الثانية ١۹۷١م‏ 

مصطفى صادق الرافعي» إعجان القرآنء دار الكتب العربي» بيروت. 

د. مصطفى الصاوي الجويني» منهج الزمخشري في تفسير القران وبيان 
إعجازهء دار المعارف» الطبعة الثالثة. 

نعيم الحمصي» فكرة إعجاز القران منذ البعثة النبوية حتى عصرنا 
الخاضن» :مو سسة :الوسالة: وروت الطيةة الكاححةق + 2 2ه ۸۷ ١م‏ 

د. نور الدين عتر: تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث. مقال منشور في 
مجلة الرابطة الإسلامية بمكةء العدد )۳١١(‏ الستنة (۳۳) صفر ١٤١١١‏ / 
ولي 8 :صن 9 

ياقوت الحموي»ء معجم الأدباء دار المآمون» الطبعة الأخيرة. 

يوسق العظم» سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد 
قطي ذأر أالقلى.الظة ارال <۹۸ o‏ ف 

د. يوسف القرضاوي: في فقه الأولويات» دراسة جديدة في ضوء الكتاب 
العامة وفك الطب اق 8815 ¥452 


AA 


